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 تقدمه

 فارقه ثانیه کل و کالشبح الوقت یعبر،  تتحرك الساعه عقارب

السباق بدخول القرار نتخذ ان تنتظر..  

!الوقت نخاف الا لنا فکیف  
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  اهداء

  لکل من لدیه امل فى الغد ..

  لکل من یعرف قیمه الوقت..
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  الاول فصلال

 

..بتمعن استمع  

 ستنتهى انها یبدو لا و تبدأ تکاد حفله و تهدأ لا سعاده تاصوأ

 انتظار طول بعد البسیط المنزل هذا على خیمت الفرحه کأن...

.... العامه الثانویه تنسیق نتیجه ظهرت لقد نعم..  

.... وصلت خالتک الباب افتح حبیبى یا تعالى!! احمد!!  احمد: نورة  

  ...اهه جى!!  حاضر:  احمد

   ؟؟ دکتور یا ازیک:  ایمان

  .. اتفضلى خالتى یا الله الحمد:  احمد

  .. لها نبارك خلینا ؟ ریمم فین امال:  ایمان
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 بدلها الفلوس اخد ممکن انا بس هاله عمتى بتکلم ریمم:  ایمن

  .. عادى

  !! ایمن یا الفلوس تحب عمرك طول فى مرح : ایمان

  ......اصلـ! ؟ لیه اعلام اخلد اان امال اه:  ایمن

 ایه ولا... انا الا حد اى تقلب انت !حاسب.. فلوسى الا لاااااااااااا: مریم

  !لتو؟اخ یا

 بالقع مریومه یا مبروك الفو........ خالتو حبیبه یا طبعاً:  ایمان

  ... بقى التخرج

  .. خالتو یا االله شاء ان:  ابتسامه فى مریم

 لوحدنا ایمن و انا  هتسبینا کدهانتِ ... ریمم یا زعلان انا بس:  احمد

  !!!؟ طیب مین الى هیفک الاشتباك  القاهره فى عدىتق تروحى و
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 دلیفارى نطلبه ربنا ما یجیب اشتباك ،  متقلقش دکتور یا:  ایمن

 مبسوط االله و یاااااااااااه.... مریم من هنرتاح اخیراً بقى هنعیش و

  .. القاهره رایحه انها

 یا الدلیفرى فلوس بقى انت ادفع ابقى طب:  مرح فى مریم

  ... اوضتک ینظف حد على بقى دور و خفیف

  .. مشکله فى وقعنا کده!! اخ:  ایمن

 خلص الدلع مهو... ادیله مریم یا کده ایوه:  ابتسامه فى نوره

  ... خلاص

  ..عیالک حیاه و ماما یا خیر محضر تخلیکى ما:  ایمن

  ؟ مریم یا ایه قسم على ناویه انتِِ امال:  ایمان

  .. االله شاء ان کمبیوتر على ناویه:  مریم
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 فى ملیش انا حببتى یا معاکى ربنا طیب!!  کمبیوتر:  ایمان

  . عارفه انتِ دى الحاجات

  !! مرضتیش انتِ اعلمک خالتو یا قلتلک انا:  مریم

  !! انا کده زى الفل الکمبیوترب ایه هعمل انا هو یعنى:  ایمان

  ... اجره متدنیش علشان اعلمک عیزانى مش انک بقى قولى  : مریم

  فاضل الى الوقت او سنه کان مهما الواحد ان بقول انا بعدین و

  ..یضیع ده الوقت ما بدل جدیده حاجه یعمل لازمله فى الحیاه 

 بنتى انتِ ده مریم یا عیونى ادیکى علیا لو فى ابتسامه : ایمان

  .. هتعلم و اقنعتینى صخلا انتى بس.. مخلفتهاش الى

  .. حببتى یا طبعا.. ایمان یا تعیشى:  نوره

  .. مریم هاتف یرن

   الو.... یاسر عمى ده:  مریم
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  ؟ مریم یا ازیک.. الو:  یاسر

   عمى یا الله الحمد تمام:  مریم

 وعدتک ما زى بقى هستناکى.... حببتى یا مبروك الف الف:  یاسر

  .. نجاح هدیه احلى لک اجیب و افسحک  عندى عدىتق هتجى

 انى المهم لزوم ملهوش االله و....  عمى یا فیک یبارك االله:  مریم

  .. بخیر اشوفک

 فى هستناکى بکره االله شاء ان و دتکوع انا خلاص لا:  یاسر

  .. تمام 4 الساعه المحطه

  ... تمام:  مریم

   سلام... بقى عندك الى کل على سلمیلى:  یاسر

  سلام... االله شاء ان یوصل:  مریم

............................................................  
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 سعیداً یومهم انتهى و البرق بسرعه مریم عائله على الوقت مر 

 احلامها الى مریم یقود و  وردیه احلامٍ  الى منهم کل یقود

 تذکر و العجل و السعاده بین تترقب... الجدیده حیاتها و بکلیتها

 زیاره من یمکنها قد بالقاهره عمها الى ذهابها ان نفسها فى

 فى تقرر ان الى الطموح یاخذها... مرة لاول رؤیتها و الجامعه

 تعد و الجامعه فى استاذه تصبح حتى جد بکل تعمل ان نفسها

  ... النوم غلبها حتى... الوقت ذلک حتى الساعات و الایام

  

  ... الخیال من اکبر طموح..  البشریۀ النفس هى تلک

 نحن.. اقدارنا تاخذنا این الى ندرى لا و...  العظمۀ الى تتوق نفس و

 ... صمت فى الهاویه نحو نسیر فقط
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  .. ماما یا الخیر صباح:  مریم

  .. جاهز یکون الفطار و ثوانى.. ماما حبیبه یا الفل صباح:  نوره

  یوصلنى علشان احمد اصحى و نفسى هجهز انا تمام:  مریم

  یلا.. ماشى:  نوره

.........................................  

  !!  احمد!! ...احمد...... نوم ده کل!!  دکتور یا اصحى!  احمد:  مریم

  ... مریم هاتف یرن

 انتى و.... نغم یا ازیک...الو:  الغرفه من خارجۀ بینما هى مریم

  ..... االله و وحشانى کمان

 باب من یقترب واقفاً السریر من فیهب المحادثه هذه احمد یسمع

 نغم اسم سوى عقلۀ فى یدور لا... حدیثهما الى لیستمع الغرفه
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 السر هذا عن غیرها یخبر لم فهو نفسه یحدث ،سمعۀ ملأ الذى

ذا لما.. الاسم هذا سمع کلما قلبه یعترى الذى ما یعرف لا....القدیم

 به فما... الکتمان اوجاع الا یذقنه لا طوال سنوات الدقائق تبدو

 لم و البکم  اصابه قد کانه الملیکه تلک امام یعجز اللسان ذلک

  ... طبیب الى یحتاج طبیب انا احمد انا نعم....النظر سوى یجید یعد

 لو یود المکالمه تنهى هى و مریم صوت الحاله تلک من یخرجه

  .. سره ینفضح ان یخاف لکنه ..عمهما ابنه و صدیقتها عن یسالها

 هو لعبها رفیقه و الطفولۀ منذ مریم یقهصد نغم نتاک فلطالما

  الاولى الوهله منذ قلبه اخذت التى الملیکه تلک... جیداً اهیعرف

 ربما و مریم سیوصل لانه الیوم غامره سعاده فى قلبه لکن

 هذا کل وفى الغیاب هذا کل بعد یراها او نغم من بنظر یحظى

  .. لیتوضأ الحمام الى مطرقا یسیر

...................................  
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  : الافطار على

 خلاص ایه مریم یا الخیر صباح... جماعۀ یا الفل صباح:  ایمن

  ؟ یاسر لعمى مسافره

   االله شاء ان اه:  مریم

 تهور بلاش و لحد المحطه  احمد یا مهلک على سوق:  نوره

  اتفقنا؟..

یم انا هروح مع مر  و على فکره.... متقلقیش..  ماما یا حاضر:  احمد

  القاهره مش سیبها ترکب القطر لوحدها...

  ؟ ماما یا حاجه ولا اتصل بابا هو:  مریم

 فرق بس حببتى یا طبعا ایوه.... اه... ایه:... مراوغه فى نوره

 مریومه یا لک بیبارك و نمتى ما بعد اوى بلیل اتصل بقى التوقیت

  .. نایمه انک قلتله بس یکلمک عایز کان و
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  .. تصحینى کنتى!!  ماما یا کده سب لی:  حزن فى مریم

  ؟؟ لیه مصحتیهاش....  تصحیها کنتى اه:  غضب  فى احمد

  ؟؟ ایه تعمل تصحیها متصلش اساساً هو... نسیت اه

  !! احمد:  نوره

 و خلاص نسینا انه عارفین احنا ؟؟ ماما یا لیه بتدارى:  احمد

 تصلی.. حاجه عننا یعرف لا و معاه نکون ما غیر من کده  مبسوط

  !!؟؟  اصلا کام سنه فى مریم عارف مش کان اذا لیه

انا بقول له  و اوى بیحبکم بابا.. کده  تفکروا عیزاکم مش انا:  نوره

 علشان غیر لیه سافر و عننا بعد هو کل حاجه عننا لما بیتصل ...و

 متظلمش... مریم یا بابا متظلمیش....  تتمنوه الى کل لکم یوفر

  .. تانى متجمعین هنبقى و هیرجع مصیره.... یمنا و انت احمد یا بابا

  احمد : طب مستنى ایه لما تحصل مصیبه مثلاً !
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  .. مهم معاد عندى علشان بقى هقوم انا طب:  هدوء فى ایمن

  .. حبیبى یا السلامه مع:  نوره

  ... منتاخرش علشان مریم یا بینا یلا:  احمد

  ..حاضر:  مریم
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  الثانى الفصل

  

  اخر عالم

  

   الایام هى عجیبۀ

  یوماً به نحلم لم ما الى تاخذنا

  قط فیها نفکر لم بتفاصیل تغمرنا

  ...الامر نتدارك ان لنا فکیف
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 المکان تزین خضراء فروع و زهور.... معتدل جو...  مبهره اضاءه  

 دائما الحال هى کما المکان تملاء النقاشات و الضحکات اصوات..

 شباب من الکثیر لدى المفضل هىالمق انه)   سولو(  مقهى فى

 یقدمه فیما المکان لتفوق لیس حلوان الساحرة المدینه هذة

 العائلات بابناء یلیق مکان ،النیل على الرائعه لاطلالته بل فقط

  ... الاثریاء و العریقه

 کامیرا یعلق القامه طویل وسیم شاب المقهى باب من یدخل

 زاویه فى طاوله من بیقتر سوداء ظهر حقبیه یرتدى و رقبته فى

  .. یجلس ثم واثقه بخطوات ىهالمق

   .. فندم یا الخیر صباح:  ایمن

 ریتای و بقى الشغل فى نتکلم.. ایمن یا الخیر صباح:  منصور

 ساعۀ کمان ناكه اکون لازم عارف انت و الجرنان علشان بسرعۀ

 ..  
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  اتفضل.. فندم یا طبعاً اه:  ایمن

 و التخرج على سنۀ قدامک و طالب لسۀ انت ایمن یا شوف:  منصور

 لو حتى عامۀ ثانویه لهبمؤ تبركعا یخلینى رسمى بشکل تعینک

 من کصحفى بیک اعترف قدرا و الرائعه مقالاتک من عینه عندى

 طویله سنین من اتخرجوا کتیر صحفیین من احسن و الاولى الدرجه

..  

 بس... فندم یا حضرتک ذوق من بس ده:  جدیۀ نبره فى ایمن

  .. الجریده فى اتعین ینفعه مش لو خیاراتى ایه اعرف قدرا

 بس هتتعین انک قلت انا!!  مینفعش قال الى بس مین:  منصور

  ... تتخرج و دى السنه تعدى ما لحد البکالریوس بمؤهل مش

  . حضرتک قصد دة مش الراتب على یأثر اًعطب ده و:  ایمن
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 العرض علیک اعرض جیت انا.. ایمن یا بص..  علیک ینور االله:  منصور

 فرصه لانها تفکر ارجوك.. الادارة مجلس مع له اوصل قدرت الى

 تضمنه سنه بعد انه افتکر تعبک میساویش المبلغ لو حتى هایله

 و الجمهور عند کویسه ارضیه لنفسک اسست تکون و وظیفه

 فى لا... عندنا بس مش اوى کتیر فرص قدامک هتبقى ساعتها

  ... تانیۀ کتیر حتت

 اشتغل یشرفنى انا فندم یا:  دبلوماسیه ابتسامه فى ایمن

 حالیا کبیر مش المبلغ لو لیا بالنسبه مهم مش و حضرتک لحساب

  ... لیا تدریب ده الاخر فى و الاول فى... طبعاً الاسباب مقدر و

 ایمن ابو یا الهمۀ بقى ورینا طیب..  هایل:  اعجاب فى منصور

 الى الدوله اراضى عن.. قتدلو جداً مهم صحفى تحقیق عندك

 ملف ده..  عارف انت.. لا اسماء بالک خلى بس الکبار علیها استولى

  .. بقى هوصیک مش...  کده قبل اتعملت الى التحریات کل فیه
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   شکراً... فندم یا اکید:  ایمن

  .. سلام بقى استأذن طیب:  منصور

 .. فندم یا السلامه مع:  ایمن

 

 ان یعلم جیداً یدهالجر عرض فى راًمفک المقهى فى ایمن یجلس

 کلفه التى القضیه خطوره مدى ما یدرك لکنه کثیراً سیفیده الامر

 من الکثیر احشائها فى تحمل تزال لا فالبلد ،منصور السید بها

 کل فضح من عاتقه على اخذه قد بما نفسه  یحدث،  الفساد

  ..داًاب الراحل لا یستطیع ان ینکل بوعده لصاحبه ... الفاسدین

ذلک الذى علمه کیف یکتب و کیف یصوغ مقالاته ،هو نفسه الذى 

   قُتل على ایدى الفاسدین حتى لا یفضح اسرارهم ...

 المقابلۀ الطاوله من اتیۀ صاخبۀ ضحکۀ صوت شرودة یقطع بینما

..  
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 فتیات ثلاثه تحاوطها طاوله بها فاذا.. مصدرها لیرى ایمن یلتفت

، لکن الشاب  الطیش علیهم یبدوا اکم الثراء علیهم یبدو شاب و

انه لیس من طبقه راقیه او ما کان غریباً یتصرف بشکل یدل على 

 الناس على یتطفل ان کره  طالمافلا عنهم نظرة ایمن احاز.. شابه

 قهوته یشرب اخذ و ، احد تصرفات الى یلتفت ان یعتد لم کذلک و

 حتى عنتم فى منصور السید له اعطاه الذى الملف یطالع هو و

 فلدیه عجل فى الباب نحو یسیر  فانطلق  القهوة شرب من انتهى

و بینما هو غاق فى افکاره انتبه الى انه اصطدم ...لیفعله الکثیر

  باحدهم !

  ... تفتح مش!!  اعمى!!  ایۀ انت....

  ..اشیاءها تلملم هى و عصبیه لکنه فى ذلک قالت..

  ..  قصدى مکنش..  جداً اسف انا:  یساعدها هو و ایمن
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 فتابع.. الحقیبه من  ما و الکتب جمع من انتهایا ان بعد اعتدلا

  .. انسۀ یا  اسف انا: بخجل ایمن

نظرت الیه نظره مدققه ..شاب وسیم ،عینان جریئتان، شعر بنى 

  لیس شکله غریباً ابداً عنها ..راته من قبل و لکن این ؟!لامع .. 

 مفیش.. حاجۀ محصلش خلاص..  هایدى اسمى!  هایدى.....

  ..مشکله

 النوع من یکن لم  و بالفتیات ینبهر الذى ع النو من ایمن یکن لم

 الاعتذار اراد فقطانما   اصلاً اسمها یعرف ان یشأ لم و بهن  المبالى

 نظره فى الیها فنظر الحدیث من مفراً یجد لم لکنه.. خطأه عن

..  ىهاید انسه یا حضرتک بمعرفه اتشرفت:  العجل یشوبها جدیۀ

  .. تانیه مره اسف و

 و حیرتها فى هایدى تارکاً المقهى من خارجاً سار و قالها

 الامر تعطى لم لکنها باسمه تىح یخبرها لم فهو فضولها
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 اصدقاؤها یجلس حیث الطاوله نحو سارت و الاهمیه من الکثیر

  .. العادة فى

 سوى تکن لم فهى  الطائشون الاثریاء اولائک غیرهم من نعم

  ... روالمشه الاعمال رجل وهبى عامر ابنه عامر هایدى

  

   دوماً الطیش یعنى لا الثراء "

  صعباً اختباراً یعنى قد لکنه و

..  الشهوات من البشري الذات الیه تطمح ما لکل وسیلۀ المال لان

  .. المقرر لکنک

  "..نعمه او...  لعنه المال
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 الکتب ایه و ؟؟ ده النهار فین هنسهر جماعه یا متفقناش: میرا

  ؟ دى

 فى نسهر.. سیبک...  المکتبه هرجعها کده کتب دى لا : هایدى

)  اللیلى الملهى( کلوب النایت بلاش بس هتفرق مش حته اى

  ..  اوى زحمه بیبقى لانه

 بارتى فى عایزه لو النادى نروح ممکن  ستى یا ماشى:  لندا

  ؟ رایک ایه.. الصیف بدایه سبۀابمن النهارده هناك) حفله(

  ؟؟ رنا و  فین و حسن فین امال....  تمام:  هایدى

 عندهم رنا  علشان خلعوا بعدین و هنا کانوا: .. سخریه فى میرا

  و حسن عنده سبوبه کده.... تقریباً البیت فى ضیوف

  ؟؟  حسن من واخده لسۀ مش انتى! ؟ لیۀ بتسالى:  لندا

  !.. بتسفیهم انت



  

 25 

..  یعنى عادى لسأب ستى یا.. یسمعک حد اسکتى بس:  هایدى

  .. الزفت علشان لازم مش

..  الموضوع غیرى...  کده اوى متزعلیش خلاص خلاص طب:  لندا

  .. شویه من ده معاکى واقف کان الى مین امال

  . ماعرفش:  هایدى

  .. قولى و بقى متتقمصیش:  میرا

 انا و فیه  اتخبط واحد ده... اعرفۀ ما االله و:  عصبیۀ فى هایدى

  .. بس و اعتذر و معایا فلمها وقعت جاتىحا و داخلۀ

  !؟ اسمه عن مسالتهوش بس...تمام:  لندا

  .. تحقیق هو..  لا:  هایدى

 ترکبل  تخرج و کتبها تحمل ، غاضبۀ تقوم و الموقف یستفذها

  .. تنطلق و عنف فى سیارتها
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   ساکناً تحرکا ان دون برود فى المشهد تراقبان میرا و لندا

 دول الیومین کده تحسیها مالها دى البت هفاهم مش انا:  لندا

  .. بتاعتها مش سکۀ فى ماشیه و متجننه

  ! ؟ دة الکتب جو ایه!  رایک على اه: میرا

  .. دى الحاله فى بقى نسیبها لازم مش احنا بس:  لندا

  ..یعقلها حد نشوف

   اشربى.. اشربى..  مالنا احنا و..  حره هى.. ستى یا:  میرا

  .. طیب:  لندا

............................................................  

  اوى وحشتینى) ..جدتها( نینا یا هاى:  بکاء فى صوت فى هایدى

 باظت حاجه کل و  سبتینى ما ساعه من....سبتینى ما ساعه من..

 دایماً دادى و.. عارفه وانتِ حیاتها عاشت و نستنى مامى.. ..
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 یوم کام کل .. حاجۀ عنى عارف مش.. هنا مش و مشغول

 بیخلص کده انه فاکر هو..  خلاص و السواق مع فلوس یبعتلى

  بیهمى کنشام ده کل..  عارفه انتى ما زى...  نحیتى من ضمیره

..  نینا یا لوحدى دلوقت انا بس... معایا کنتى انت علشان زمان

  ..لوحدى

 من رالکثی روحها على یضفى المقابر جو و الم فى بکاءها تتابع

  ... عنه انحرفت او الطریق ضلت.. الاسى

  .... ظلام کلاهما الانحراف او الضلال

......................................................................................  

 تفتحل  الباب الى حنین فتسرع یاسر منزل فى الباب جرس یرن

  ... مریم و باحمد مرحبه
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 احمد دکتور یا اتفضل..  مریم یا اتفضلى:  مهابتسا فى حنین

  .. ایه قد انینفرح احنا متعرفیش مریم یا مبروك الف..

  !؟ نغم فین امال لیا یخلیکوا ربنا...  حنین یا فیکى یبار االله:  مریم

   

 هو.. للبیت اقصهن حاجات شویه یجیبوا نزلوا بابا و نغم:  حنین

  اوى یستقبلک فى المحطه..کان ن . و. هتتاخروا انکوا فاکر کان

حمد ،قول مریم : اه ..صحیح ..ده انا نسیت خالص ..طب کلمه یا ا

  له اننا وصلنا ...

  اکید جایین على البیت الاول یجیبوا الحاجات .. حنین : لا ما هم

  مریم: طب تمام ..

 یاسر عمى یجى لما و بقى هماشى انا طیب:  یأس نبره فى احمد

  .. سلامى  بلغیه
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 بعدین و وصول على زمانهم دول دکتور یا بس استنى:  حنین

  ... عدتق ملحقتش انت

  .. االله شاء ان تانیه مره حنین یا معلش لا:  احمد

  ..بسـ تحب ما زى: حنین

 الاکیاس من الکثیر یحملان نغم معه و الشقۀ باب یاسر یفتح

..  لیساعدهما نغم و عمه من یقترب و سعاده فى احمد فینظر

 یجلس و المطبخ الى الاکیاس تدخل والدها عن نحنی فتحمل

  ...الجمیع

 یا ازیک..  ولاد یا عمکم بیت نورتوا وسهلا اهلا یا:  حراره فى یاسر

  .. ولاد یا اوى وحشتونى ؟؟ مریومه یا ازیک.. احمد

  .. عمى یا اوى وحشتنا کمان وحضرتک:  مریم
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 الى النظر على یجرؤ لم الصبر بفارغ اللحظه تلک انتظر الذى احمد

 وجنتاة و المتسارعه قلبه نبضات لکن...واحدة لثانیه لو و عمه ابنه

 لم و باخیها شعرت لاطالما التى مریم مهمه سهلتا الحمراوین

  .... بظنها تخبره

 متکلمتش وصلت ما ساعه من ؟ حاجه فى! ؟ احمد یا مالک:  یاسر

  !!؟ بعض على کلمتین

 حضرتک... ایه اقول عارف مش بس تمام انا.. مفیش.. لا:  احمد

 احنا و ساعتها من..  االله و مضلمۀ هى و حلوان سبت ما ساعه من

 سنین من بابا عارف انت و.. فین و فین کل غیر بنشوفک مش

  ... معانا انت و حاجه ناقصنا مش ان حاسین کنا و مجاش

 بقى عارف انت و الشغل.. عنى غصب االله و ابنى یا معلش:  یاسر

  ..الظروف

  ..  مقدر و شغلک ظروف عارف انا عمى یا بلومک مش انا: مداح
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  .. اخواتک و لامک یخلیک و احمد یا یحفظک االله:  یاسر

  ... متاخرش علشان بقى هقوم انا.. عمى یا اوى متشکر:  احمد

  .. سوى نتغدى استنى طیب:  یاسر

 من هیکلمونى اکید و شغل عندى علشان معلش لا:  احمد

  .. ارفع حضرتک المستشفى

  الحاجه معاك خد استنى بس .. السلامه مع.. ابنى یا طیب:  یاسر

  .. لایمن

   ؟ ایه حاجه: احمد

 و جبتها انا و شغله علشان طالبها کان ایمن حاجه دى:  یاس

  .. معاك خدها جیت انت طالما قلت

  ماشى... تمام:  احمد

  ..  الکیس لک اجیب هقوم انا:  نغم
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 قتربتا و الکیس احضرت التى نغم نتظری و الباب نحو احمد یسیر

 ان دون اعتادتها التى التساؤل نظرات الیه تنظر.. ایاه تعطیه منه

 رعتش هل.. النظرة تلک مهلف محاوله فی هو الیها ینظر و تتحدث

 کیف! امامها؟ لسانه عجز قد و یخبرها ان له کیف ؟؟ به یشعر بما

 الى السبیل لمیع لا....به ترضى کانت ان یسالها ان حتى له

  ... سبیلاً الصمت من فیتخذ الحدیث

  .. اتفضل:  رقه فى نغم

  .. سلام..  شکراً:  متجهمه نظرة فى احمد

 کل یغلقه کما اغلقه.. قلبه اغلق کما اغلقه... الباب اغلق و سار

  ...... مره

...................................................................  

  ؟ نازل انت...  یمنا:  نوره
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  ؟ حاجه محتاجه امى یا ایوه:  ایمن

  ؟؟ فین رایح بس... سلامتک:  نوره

امیر  و حفله فى اصل... شویه نفسى عن افک النادى رایح:  ایمن

  .. دعوه لى باعت صاحبى

  ... متتاخرش بس.. حبیبى یا طیب:  نوره

  .. سلام حاضر:  ایمن

...................................................  

  ؟؟ ایه ولى جایه مش هایدى هى:  لندا

  ... کده شکلها بس.. عارفه مش: میرا

  ... تشوفى و کده تکلمیها ما طب:  لندا

  ... مقفول تلیفونها و کلمتها: میرا
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  .. الجو لنا فضت حتى دى...  احسن یلا:  دلع فى لندا

...........................................................  

  .. جى مش فاکرك کنت تصدق...  الفل مساء یا:  امیر

  ...وحشه لیک االله و ؟ اخبارك ایه.. کبیر یا بردو اقدر انا:  ایمن

  ؟ انت و الله الحمد تمام انا... برضو العشم ده هو:  امیر

  ماشیه الله الحمد:  ایمن

   ؟ نظرك ملفتتش کده ماشیه هى و طب: سخریه  فى امیر

  ؟ دى مین ىه:  ایمن

 انت ما بدل حاجه اى..... اخی یا واحده اى:  اللهجه نفس فى امیر

  ...کده موحود
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 دى البنات سکه فى ملیش انا.... صاحبى یا عارف انت ما:  ایمن

 تقول تقدر یعنى..دلوقت لحد نظرى لفت فیهم محدش و خالص

  ... تقیل صاحبک

  ! واحده اى ولا...  بقى معقد انت ده لا:  امیر

  ؟ معاك ایه عامله خطیبتک انت لى قول و انا منى سیبک:  یمنا

 علشان.. ایمن یا ربنا من نعمۀ دى االله و...  الله الحمد تمام:  امیر

 تلاقى علشان.. قدام خطوه اى اعمل او بیک فرحنا لک بقول کده

  ... همها تشیل و همک تشیل الى

 کفایا ما لیه همها اشیل و....  الدماغ لوجع بقى جینا.... اااه:  ایمن

 ناقصنى مش و برنس و فل کده انا بص.....  اخى یا عندى الى

  ... حاجه
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 من حفله لیست النادى حفله ان ایمن ادرك یتحدثان هما بینما

 محاطاً نفسه وجد فقط ذلک شابه ما او الرسمى او الراقى النوع

 ثدیح ما ابدا یعجبه لم و تجنبه لاطالما الذى اللیلى النادى بجو

  ... فیه

 انى حاسس بس الدعوه على متشکر انا امیر یا ایه لک بقول:  ایمن

  ..هوا شویه اشم فوق طلعه شویه مخنوق

  ...راحتک خد... صاحبى یا العفو:  امیر

................................................................  

 عشر دىالحا الطابق انه... الحفلات مبنى سطح الى السلم یصعد

 رائع منظر فى المدینه  اضواء لیرى لیلاً الیه یصعد ان اعتاد الذى

 و المدینه ضوء  بصره یخطف لم المره هذه لکن....  الابصار یخطف

 تقف فتاه.... ینظر ان یمهله لم مشهد راعۀ لکن الرائع منظرها لا
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 فوق من بنفسها تلقى ان وشک على وکأنها السطح حافه على

  .... المبنى

  .. تقعى ممکن کده انزلى ؟؟ ایه بتعملى انت:  یمنا

  .. تبتسم و بطء فى راسها له تدیر

  .. انزلى هایدى انسه!!  هایدى انسه:  ایمن

 شئ اسوء ایه..... هنا من انط لما هیحصل الى یعنى ایه:  هایدى

 مع فرقه مش...  مهتم محدش.. هه... هموت..  یحصل ممکن

  ... حد اى

 عایزه انت المهم...  مهتم مین مهم مش:  توتر و جدیه فى ایمن

... حاجه اى.. دراسه.. شغل..  اسره...  مغامره.. انجاز... حیاتک من ایه

!!!  
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 ىف حاجه کل... معنى اى ملهوش ده لک:  بکاء فى هایدى

  ... فاهم مش انت....  معنى ملهاش حیاتى

 یهابید یمسک ایمن لکن... تترك نفسها لتسقط  و عیناها تغمض

  .. الیأس بعینا الیه تنظر هى بینما الداخل الى یجذبها و

 انتِ الى مدرکه مش انت.... نفسک تموتى هسیبک مش:  ایمن

  ...بتعملیه

 اموت  سیبنى ارجوك... ارجوك:  متقطع صوت و بکاء فى هایدى

  .. تعبت انا...

تنهار  لکنها... السقوط من ینقذها و السطح الى بقوه یجذبها

  .... علیها اغمى قد و لى الارضواقعه ع

..................................................................  

  ؟؟ ایه عامل عمک.. احمد یا السلامه على الله الحمد:  نوره
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  .. کویس امى یا الله الحمد:  شرود فى احمد

  .. نغم و حنین و:  نوره

  .. علیکى وابیسلم و بخیر کلهم امى یا الله الحمد:  احمد

  ... یسلمهم و یسلمک االله:  فى صوت مختنق  نوره

  ؟ نوره یا دلوقت مالک بس:  احمد

 القاهره فى اعده هتفضل...  احمد یا اوى هتوحشنى مریم:  نوره

  ... الکلیه علشان الدراسه فى و الاجازه فى هاعم مع

  .. ابراهیم لک تبعته قالت ایمان خالتى مش:... احمد

 مریم بیحب ابراهیم احمد یا عارف انت...  ابراهیم:  حزن فى نوره

  ... علیا صعبان واحد اکتر ده الواد... ایه قد

 اهله ذببیع ما اکتر المریض عذبیب مش امى یا ده التوحد:  احمد

  ... ایمان ىتخال عون فى یکون االله...
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   حق معاك االله و...احمد یا رب یا:  نوره

  ساعه کمان نبطشیه عندى نعلشا انام هدخل انا طیب:  احمد

  ... شویه انام الحق یدوب..

 الى الموضوع فى رایک مقلتلیش انت... ایه لک بقول طب:  نوره

  ؟؟ علیه قلتلک

  ؟؟ ایه موضوع:  احمد

  !! احمد یا العروسه!!  ایه موضوع:  نوره

  ..خالص دلوقت ناوى مش انا مهو لا... ااه: تهرب فى احمد

 ناس اهلها و محترمه و حلوه البنت... ابنى یا بس لیه:  نوره

  .. کویسین

 ارتبط عایز مش انا بس... کده غیر حاجه مقلتش انا و: احمد

  .. امى یا خیر على تصبحى.. دلوقت
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  .. یهدیک ربنا.. اهله من انت و:  نوره

.............................................................  

  

  

  الثالث الفصل

  

  حیره

  ى مرض کاد یقتلنى فضول

  تتوق نفسى الى الحقیقه الى اقصى الحدود...

  

  



  

 42 

، الحیر و القلق علامات علیه تبدو و المشفى فى ایمن یجلس

 الملابس تلک... الوعى فاقدة السریر على الممدده تلک یتامل

 ثریه انها له تثبت الهیئه و الاسواق فى الاحدث الهاتف و الغالیه

 الذى ما.... الهموم من خالیۀ و یحۀمر حیاتها لجعل یکفى بما

  .... للانتحار یدفعها

  !!  ذلک افسر ان لى کیف 

 فجعله للجریده بحثه اجراء فى النهار طوال نفسه ارهق قد لکنۀ

 نومال فى یغط اصبح حتى نفسه على ینتبه لم و ینام ان یودذلک 

...  

 یفتح...  طبطبۀ کانها رقه فى کتفه یلمس ما بشئ یشعر لکنه

 صوتها یجذبه ما سرعان لکنه واضحۀ  الامور تبدو لا.. ببطء نیهعی

  .. الناعم

  شکراً.... اسفه انا:  هایدى
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  ..بسـ.. العفو.. ؟ ایه على اسفه:  دهشه فى ایمن

   کده مش ؟ لیه بس:  هایدى تقاطعه

  .. عادى... تحکى حابه مش لو: هدوء فى ایمن

  ؟ منعتنى انت یهل لى تقول لما بس لیه لک اقول ممکن:  هایدى

 انت الى المشکله ممکن اکید علشان و!! .. حرام علشان:  ایمن

  ..صبرتى و.. شویه حاولتى انت لو.. تتحل اوى کبیره حساها

  ...استاذ یا تتحل ممکن مظنش:  هایدى

  .. قاسم ایمن انا اسف.. اه:  ایمن

 علشان بقى هنا من نخرج ممکن.. ایمن استاذ یا تمام: هایدى

  .. المستشفیات حبب مش

 صحتک على نطمن و التحالیل تعملى لما غیر هینفع مش لا:  ایمن

..  



  

 44 

 الصبح من مألکتش بس انا... کویسۀ انا لا... لا تحالیل ! : هایدى

 انا.. بقى همشى انا.. دوشتک بقى معلش..  السبب ده هو کیدفا

  .. تانیه مره تعبک على اسفه

  ..؟ جوبتنیش ما سهل!!  فین رایحه انتى استنى:  ایمن

   سلام.. . معقد الموضوع:  هایدى

 فى ایمن تارکاً الغرفه باب من تخرج و حقیبتها جمع فى تسرع

 له لتدفع الممرضه لدى المال من کبیر مبلغ ترکت حیرته و زهوله

  … رحلت و المشفى مصاریف من سدده ما

.................................................................  

مریم : بجد مش عارفه اشکرك ازاى یا عمى ...بجد احلى یوم فى 

  حیاتى ...الفسحۀ و الهدوم و الاکل ..کل حاجه بجد حلوة ..
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یاسر فى سعاده : تشکرینى على ایه بس انتى تستاهلى اکتر من 

کده بکتیر یا مریومه یلا ..ادخلى نامى علشان بکرة عندنا مشاویر 

  تشوفى القاهره کلها ..کتیر ..لازم اخلیکى 

  ربنا یخلیک لیا یا عمى و ما یحرمنیش منک ابداً..مریم : 

یاسر : ولا یحرمنى منک یا مریم ولا من اخواتک ..یلا تصبحى على 

  خیر ..

  مریم : و انت من اهله ...

تى تنام ،لکنها اعتادت ان تتحدث الى نغم و تدخل مریم الغرفه ح

  ...حنین حتى یغلبهم النوم جمیعاً

ى یا مریم..و فرحانه اکتر انک حنین : انا بجد فرحانه انک جیت

  عدى معانا علطول ..هتق

  مریم : علطول ؟! 
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نغم : مهو بابا کان بیقول بدل ما تروحى المدینه ..تخلیکى هنا 

مانع صح  یشعندکم  ..هو لسه ما کلمکیش صحیح بس انتِ معانا

  ؟؟

..هیصرف  ر على عمىمش هینفع ..ده هیبقى کتی مریم : بس ..لأ

  ؟؟.. علیا طول السنه 

 مریم ،ده انت واحده مننا و انتِ حنین : طب و فین المشکله یا

   عارفه بابا بیعتبرك اختنا التالتۀ ..

  مریم: ربنا یسهل لما یجى وقتها بقى ..

  نغم : مریم ..

  مریم : نعم !

نغم : هو انا کان عندى سؤال ...هى طنط نوره مش ناویه تیجى 

  تزورنا اصلها وحشتنى اوى ..
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  و !!حنین فى خبث : طنط نوره برض

  نغم فى توتر : تقصدى ایه ؟

  حنین : لا ولا حاجه ..

مریم فى ابتسامه : انتم کمان وحشتوها اوى و کانت عایزه تیجى 

  ..اکید فى اقرب فرصه..

  بحوا على خیر نغم : طیب تص

  ؟مریم : و انت من اهله ...انت مش هتنامى هنا 

نغم : لا انا نام فى الاوضه التانیۀ ..علشان بنام فى النور و حنین 

  بتحب الضلمۀ ...

  مریم : اممم طیب ...

  تترکهما و تغلق الباب وراءها 

ِبقى تقولى لى کل حاجه بالتفصیل ...ایه الموضوع ؟! مریم : انت  
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  حنین : موضوع ایه ؟

  مریم : یعنى ..طنط نوره برضو و کده ..

ااه .. لا ده موضوع کده ..عموماً هقول لک بس بینى و حنین : ا

  بینک تمام؟؟

  مریم : تمام ..

  حنین : طب ما تقولى لى الاول دماغک راحت فین ؟

  "احمد"مریم : حد اول حرف من اسمه 

طول عمرى اقول انک دماغ مش سهله .. حنین فى ضحک : 

  بالظبط کده ..احمد ، بس بصراحه بقى نغم صعبانۀ علیا ...

  مریم : لیه بس ؟

  حنین : احمد مش واخد باله خااااااالص و لا مدیها اى اهتمام ..
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مریم : مین قالک ؟ طب ایه رایک بقى ان احمد انا متاکده انه 

  حب نغم من زمان ..یب

  حنین فى ابتهاج : صحیح ؟! متاکده ازاى ؟؟ 

مریم : عیب علیکى ،انا اختۀ و فهماه ..بس هو مش عنده الجرأه 

  یتکلم .. انه

  حنین : طب و احنا نحلها ازاى دى ؟

  مریم : مش عارفه بس ممکن اکلم احمد یمکن ینطق ؟!

  حنین : طیب حاولى! بس ما اظنش!

  تشوفى ...یلا تصبحى على خیر ..هاستنى و بکره مریم : 

  حنین : ماشى ..تصبحى على خیر ..

............................................................  
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انا عندى لعینیکى کلام محدش غیرى فى الدنیا یقوله..لیکى او "

  "لناس تانیه..ولو کل الکلام اتقال عینیکى فى غربتى موال....

یردد کلمات اغنیه ادهم سلیمان کالمعتاد قبل کل منام و 

یتذکر ابتسامتها الرقیه حین یغمض عیناه ، یتقلب فى فراشه و 

ا الیه ،یود لو یطلب یدها من عمه و یحاول ان یجد طریقه تقربه

سر ذلک لکنه یخاف ان ینکسر قلبه على صخره رفضها ...ما 

  ها !! لا یدرى ..الضعف الذى ینتابه کلما رأ

  یغلبه النوم... تىیظل فى تلک الهواجس ح

....................................................................  

  :فى صباح الیوم التالى 

  نوره فى بکاء : الو ! مریم!! 

  مریم : الو ! فى ایه مالک یا ماما ؟
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یتکلم ولا یاکل ولا اى حاجه نوره : ابراهیم یا مریم ... مش راضى 

  خالص ..بیقول عایز مریم ..

  مریم : طب اهدى بس ..خلاص انا جایه ..

  نوره : معلش یا مریم .. انا هبعت لک احمد علشان یجیبک..

على ایه بس ..انت عارفه یا ماما انا بحب ابراهیم قد  مریم : معلش

  خلاص انا مستنیاه ..یلا سلام  ایه ..

  نوره : سلام ..

..........................................................  

 

  ایمان : یلا یا هیما علشان خاطر ماما ..کل اللقمه دى !

  ابراهیم : لا ..مریم فین ؟
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جایه ..بس لازم تاکل علشان لما مریم تیجى کلنا ایمان : زمانها 

  نقول لها هیما شاطر و بیاکل و بیسمع الکلام ..

یزیح نظره بعیداً عن والدته و ینتقل الى عالمه الصامت و تامله 

الدائم تارکاً تلک الام فى الکثیر من الالم و الحسره ..فولدها 

ى ان تدعو ربها الوحید مصاب بالتوحد ،لا تملک من الامر شیئاً سو

بان یساعدها و ان یشفیه ...تنظر الیه بعینان دامعتان و تتعجل 

عقارب الساعه حتى تمر و تاتى مریم ، تلک التى تعلق بها ابراهیم 

تعلقا کبیر ، وجودها یجعله طفلا عادیا یتحدث و یاکل و یلعب 

  ..کیف و لماذا!! لا احد یدرى ...

رب الساعه حتى تاتى مریم ایمان تلک التى تتمنى ان تسرع عقا

تتمنى لو یمهلها الوقت حتى ترى ولدها بافضل حال ذلک 

  الطفل الذى رزقت به بعد عناء کبیر ...
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مر الوقت سریعاً و حضر مریم تلاعب ابراهیم و تصطحبه الى مدینه 

الالعاب و تطعمه من الوان الطعام ما یحب ،کیف لا و هى مصدر 

  لهوه و سعادته ...

  ا !مریم : هیم

  ابراهیم : نعم 

  مریم : انا عایزه اطلب منک طلب ..

  ابراهیم : طیب ..

  مریم : انا بعد کام یوم هسافر علشان عندى کلیه ..

  ابراهیم : یعنى ایه  کلیه ؟

مریم فى ابتسامه: دى حاجه شبه المدرسه کده بس للکبار 

بس..مش مهم ...المهم انا عایزه لما اسافر تسمع کلام ماما و 

  لهاش ..اتفقنا..متزع
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  ابراهیم : لا مریم خلیکى هنا

مریم: انا ممکن افضل هنا بس هکون زعلانه یا هیما.. مش 

  ..هکون فرحان ابداً

  ابراهیم : لیه ؟

  مریم : علشان انا نفسى اروح الکلیه ..و انت کمان لما تکبر هتروح 

  ..بس انت هتیجى امتى ؟ ابراهیم : طیب

بس تسمع کلام  ى ازورك علطول ..مریم : مش هتاخر و هبقى اج

  ماما ..

  و هتکونى مبسوطه ؟ابراهیم :

  مریم : اکید ..

  وعد ! ابراهیم :

  مریم فى ابتسامه: وعد ..
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..............................................................  

  فى مقهى سولو 

ایمن : ده یا فندم الى اتفقنا علیه ...المقال و التحقیق و کل 

  حاجه فى الملف ده ..

یا ایمن ..بس مفیش اسماء مش  منصور فاتحا الملف : هایل

  ؟!کده

اتردد هایمن : لا مفیش ..بس لولا تنبیهک یا فندم انا مکنتش 

ه قاطعه على کل معلومه اکتب الاسماء خصوصاً ان عندى ادل

سلیم بدر و عامر وهبى وکل واحد مکتوبه مع حضرتک ...یا فندم 

لد لازم یتحاسب ... و بعدین انا مش فاهم احنا مفسد فى الب

  خایفین من ایه ؟؟
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منصور : کل کلامک صح بس انت تعرف ایه عن الناس الکبیره الى 

بتحمى الناس دى ....یا ایمن دول ناس لا انا و لا انت نقدر علیهم 

..خلینا نوضح للناس ان فى فساد بس نحمى نفسنا برضو 

  ..وکمان...

  ه فى هدوء..حدیث ما قاطع صوت

  هایدى : استاذ ایمن !! ازیک ؟

ِبتعملى ایه هنا ؟ ایمن : هایدى ! انا تمام الحمد الله ..انت  

  هایدى : انا باعد هنا دایما انا و اصحابى ..و انت ؟

طب دى صدفه حلوه ..انا هنا فى شغل ..نسیت اعرفک  ایمن :  

  .. "اضاءه"..استاذ منصور رئیس تحریر جریده 

  هلا یا فندم ..فرصه سعیده ...انا..هایدى : ا
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یقاطعها منصور : هایدى عامر وهبى ..غنیه عن التعریف ..انا اسعد 

  یا فندم ..

ضربه احدهم ینظر ایمن الى منصور و کانه قد اصابته صاعقه او 

على راسه ..و ظل یتحقق مما سمعه ..هو حقاً لا یتخیل ...هایدى 

معه ..لا عجب انها تمتک عامر وهبى ..ابنه ذلک الفاسد سئ الس

من المال ما یکفى لتنفقه على احدث الهواتف و احدث صیحات 

بینما تترکهما  ینظر الى هایدى فى شئ من تعجب ،الموضه ..ثم 

  و تذهب للجلوس مع صدیقاتها ..

  منصور : ایمن !! ایمن !!

  ایمن : هه ..نعم ...

و عایز منصور : انا مش فاهمک خالص بجد ..ازاى بنته صدیقتک 

  تفضحه ؟؟
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امین : لا مش صدیقتى ..دى مجرد صدفه عرفتنى علیها ..کمان 

  دى اول مره اعرف انها بنته !!

حک شدید : یا راجل ! قول کلام غیر ده ... لولا ان منصور فى ض

شکلک مصدوم فعلا مکنتش صدقت !! عموماً ادیک عرفت یا 

  سیدى ..انا هقوم بقى لانى اتاخرت ...سلام 

  مع السلامه یا فندم ..ایمن : 

یجلس بین الحیره و عدم التصدیق ..کیف للصدفه ان تجمعه مع 

..ثم تعود به افکاره الى تلک الواقعه التى ابنته اکثر الناس فساداً 

حدثت منذ ایام ..لماذا تحاول الانتحار !!  لقد هربت قبل ان تخبره 

  ،یقتله الفضول حقاً ..

حتى نهضت من مکانها و  ته ،و هى تلاحظ نظرا نظر الیهایظل 

  خرجت من المقهى فتبعها فى هدوء ..
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ى تدرى انه هسارت حتى وصل الى ابعد مکان فى الکورنیش و 

یتبعها ..ثم توقفت فجأه .. فتوقف هو الاخر ..استدارت الیه فى 

نظره لم یستطع تفسیرها ..اهى بکاء ام غضب ،اهى دهشه ام 

  امتعاض !!

  هایدى : ماشى ورایا !!

ایمن فى ارتباك : ایوه ..کنت عایز اسالک ..لیه هربتى من 

  المستشفى!! لیه حاولتى تنتحرى !! لیه!! مع انک..

تقاطعه هایدى : مع انک بنت عامر وهبى اغنى اغنیاء مصر !! مش 

  کده ! على فکره انا عارفه موقفک من عامر وهبى کویس 

فى بس ده مش مبرر یخلیک تمشى ورایا کان ممکن تسالنى 

  ..الکوفى شوب عادى 

  على الانترنت ... المدونه بتاعتک هتابعانا کنت م



  

 60 

  عارف انه سبب فى موت ناس کتر ابریاء !ایمن : یعنى عارفه! 

ایوه عارفه ..اول یوم شفتک حسیت انى اعرفک ..افتکرت هایدى : 

  بعدها شفتک فین ..صورتک على المدونه ..

  ایمن : دى مش اجابه على اسئلتى ؟

دى : انا مش مضطر اوضح لک اى حاجه ..دى حیاتى و انا حره های

تعرف اى حاجه بقى لیک الحق ن انقذت حیاتى ی..انت فاکر علشا

  !!  عنى ؟؟ ...تبقى غلطان

  صدمته کلماتها فذکرته بحدوده جیداً..

انى بدخل فى حیاتک ...و على  ایمن : عندك حق ...انا اسف فعلاً 

ى عداوه ،والد حضرتک هو خصمى العموم مفیش بینى و بینک ا

.. مش انت  
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هایدى فى سخریه : تمام اوى ..کلوا بعض و طلعونى من 

  دماغکم ..

  ت تاکسى و ذهبت ...فثم اوق

،  على الکورنیش فى غایه الذهول من تصرفها مکانه واقفایمن 

تلک المجنونه لا تأبه لابیها و ما یفعله ،بل لا یعنیها اذا کنت 

ابنه ابیها حقاً لا تؤمن بالولاء لا تفکر فیه ابدا...،  او لا ! ساحاربه

  هذا هو اعتقاده ! لاى شئ سوى المال...

........................................................................................  

مریم : یا ماما کفایه عیاط بقى !! هاجى کل اسبوعین تشوفینى 

  م على النت ..خلاص بقى..غیر انى هکلمک کل یو

  نوره : غصب عنى یا مریم ...مش متعوده انک تبعدى عنى ...

  تمیل مریم على والدتها و تضمها الیها بقوه ..
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الدکاتره  ..طب و انا ملیش حضن انا کمان ولااحمد : االله ..االله .

  ایه ؟! ملهمش حظ فى الدنیا و لا

  مریم  فى مرح : لا ملهمش ..

  .. طب تعالى .. احمد : بقى کده

یحملها و یدور  وهى تضحک و تتوسل الیه ان ینزلها ،لکنها ارادت 

حیت.. و امهما تنظر الیها فى  لو بقیت فى تدلیل اخیها لها ما

  و عبث بما یفعلان.. ابتسامه

  .. قالاً فى مزاح : کفایه کده ..جبتیلى الغضروف..ینزلها فى بطء 

  مریم فى مرح : فدایا !

  هترکبى القطر ؟ ه : طب بقول لک ایه انتِمد فى جدیاح

  مریم : اه ..ان شاء االله .

  احمد : طب انا هاجى معاکى ..
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  نوره : تروح معاها فین ؟ انت مش عندك شغل ؟؟

  احمد : لا مهو انا اجازه بکره ..

  نوره : اجازه ! 

  ایه ؟! بمناسبه انک ناوى تخطب مثلاً ولا مریم : اجازه !

  سعاده : بجد یا احمد ! تنظر ایه نوره فى 

احمد لمریم : انت علطول تطلعى اشاعات کده ! لا مفیش حاجه 

  من الکلام ده ..

مریم فى مکر : خلاص انا غلطانه ! کنت فکراك هتکلم عمى یاسر 

  المره دى ..

  احمد فى توتر : و عمى یاسر ایه علاقته بالموضوع ..

لى هیروح ا مریم فى نفس اللهجه : على اساس بابا مسافر فهو

  انا غلطانه ! معاك لو حبیت تخطب ! ولا
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  احمد فى ارتیاح : اه ..ماشى ..ان شاء االله ..

  یبدو علیه الامتعاض .. یفتح باب الشقه و یدخل ایمن ،

  نوره : ایمن ! ها اخبار الشغل ایه ؟

  ایمن : الحمد الله یا امى ..بخیر ..

  نوره : مالک !! شکلک متضایق !

  یا امى بس الشغل واخد تفکیرى ..ایمن : لا مفیش 

  عد مع اختک !! مسافره بکره ..نوره : طب مش تیجى تق 

ایمن : بکره ! ..اه صح بکره السبت .. معلش و االله راح عن بالى 

  خالص یا مریم ..

  مریم : ولا یهمک ..المهم انک تکون بخیر ..

ثم قالت فى مرح : بس مفیش مانع من خمسین جنیه کده ..او 

  جنیه کده ..اى حاجه ..کلک ذوق ..مائه 
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بدأنا نشحت ..على العموم انا مدیون لک  ..هااایمن فى مرح : ا

  اساساً و ادى مائه و خمسین جنیه اول قبض لیا یا ستى ...

مریم : لا انا بهزر .. مش هاخدهم کلهم ...دول اول فلوس 

  تقبضها ...

و انا بقى مصمم ایمن : یا ستى انت زعلانه لیه فلوسى و انا حر ...

  تاخدیهم ...

  مریم : ربنا ما یحرمنى منک یا ایمن ...

  .. ابداً نوره : ربنا یحمیکوا یا ولادى یا رب و ما یحرمکم من بعض

  الجمیع :امین ..

  مریم : و یخلیکى لینا یا نوره !

  یرن هاتف نوره ..

  نوره : الو ! ازیک یا ایمان ؟
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غیر مریم کنت  االله مش عارفه منایمان : الحمد الله یا نوره بخیر ، و 

  هاعمل ایه ؟ ابراهیم دلوقت بقى حاجه تانیه ..و االله ما مصدقه..

  نوره : صحیح یا ایمان ! طب الحمد الله ..و االله فرحتینى ..

  ایمان : مریم مسافره بکره مش کده ؟

  نوره : اه ..ان شاء االله ..

ه بس قلت اکید ایمان : و االله کنت ناویه اجى اسلم علیها النهار د

  مشغوله فى التحضیر ..

  نوره : طب خدى هى عایز تکلمک  ..

  ایمان : الو ! مریم ..

  ..مریم : ازیک یا خالتو .

  ایمان : انا الحمد الله تمام ..ها خلاص مسافره ؟

  مریم : اه ..ادعیلى بالتوفیق بقى ..
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  تى..ربنا یحمیکى یا حببایمان : و االله لیل نهار بدعی لک یا مریم ...

  مریم : ربنا یخلیکى لیا یا خالتو..

  ..اسیبک تحضرى حاجاتک ...سلامه ایمان : طب یلا بقى

  : مع السلامه... مریم 
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  الفصل الرابع

  

  تقلبات الدهر

  لیس لنا من سبیل ینقذنا من القدر..

  مهما اوتینا من قوه لا یزول الخطر..

  ترینا الحیاه فى غیر خجل..

  ف بالبشر..کیف للهموم ان تعص
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  فى القطار ..

  مریم  !  کنت عایز اکلمک فى موضوع ..احمد : 

  مریم : اخیراً !! ها قولى لى ..

  ایه ده الى اخیراً !  احمد : هو

مریم  : بص بقى یا دکتور انا حسهلها علیک ...انت عایز تکلمنى 

  بخصوص نغم ..مش کده ؟

  احمد فى توتر : و انت عرفتى منین ؟!

  عیب علیک ده انا مریم .. اخدت بالى و خلاص ..یلا قول ..مریم : 

  احمد : هو باین اوى کده !

  تخطبها امتى ؟!همریم فى مرح: انتوا الاتنین مفضوحین ...ها ..

  ى قالت لک حاجه ؟! هاحمد : احنا الاتنین ! 
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مریم فى جدیه : لا ،بس حنین قالت لى و انا اخدت بالى من اخر 

  مره کنا هناك ..

  مد :یعنى انا لو کلمت عمى تفتکر هیوافق ؟!اح

  مریم : طبعاً ، لیه لا ؟! 

ِمتاکده ! احمد فى جدیه : مریم !! انت  

  مریم : ایوه متاکده ،لو مش متاکده عمرى ما هورطک یا احمد !

یبتسم احمد فى صمت ثم یدیر راسه الى النافذه ، تنظر مریم الى 

کان یلازمها منذ ید ..اخیها فى ابتهاج لکنها تشعر بصداع شد

  ایام ،لکنها لم تعطى اى اهتمام للامر !

  .مریم : طب انا هنام شویه على ما نوصل ..بس قول لى یا احمد 

  احمد : نعم !

  النهار ده ؟!  رمریم : انت هتکلم عمى یاس
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  احمد : ربنا یسهل ! لو لقیت فرصه ..هقول له ..

فیش فرصه ،اعملها مریم : لو لقیت فرصه ؟! ...احمد ! لو حتى م

لحد عندك یا دوکتور   الفرصه انت ! مش لازم تستنى لحد ما تیجى

  البت خللت ..یلا لما نوصل صحینى ..

  احمد فى تمعن : تمام ...

....................................................................................  

یه الى حصل بس ى  !! اامیر : اهدأ بس کده یا ابو ایمن و فهمن

  لکل الزهق ده ؟؟

ایمن : هتجنن یا امیر ! دماغى هطق من کتر التفکیر ! لیه حاولت 

لیه مش فارق معاها للدرجه دى ؟ رغم انى عرفت  ! هاوتنتحر ! و اب

افرت !! یعنى اکید ابوها هو الى ان امها اتجوزت واحد تانى و س

  ها !!ل اضلف
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  کده قدامک بس!!امیر : طب ما یمکن هى بتقول 

  ایمن : مش عارف! 

  امیر : یا ابنى طلعها من دماغک ! هى تفرق معاك فى ایه ؟ 

  انت مش فضحت ابوها و خلاص ! ایه بقى الى شاغلک بیها!!

  ایمن : مش عارف یا امیر ...مش عارف اطلعها من دماغى ..

  امیر : ایمن ! لتکون حبیت ! 

مجرد فضول!  ش طایقها !ایمن : انت اهبل یا ابنى ...بقول لک م

ده  (تاجر المخدرات )نقابل الدیلرامیر : طیب ..قوم خلینا نروح 

  علشان نشوف هنوصل لایه ؟

  ایمن : على رایک ..نرکز فى الشغل احسن ...

یقود امیر سیارته و الى جانبه ایمن الذى ابعد هایدى عن فکره و 

  جلس یراقب الطریق الى ان وصلا ...
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  کان ..ایمن : هو ده الم

  امیر : اه ..هو ده ..

وسط  ایمن : کباریه !! ده ایه الحلا وه دى  !! بقى الدیلر بیبیع هنا ؟!

  الزحمه و الناس کده عینى عینک !

  امیر : لا ما هو مش کباریه اوى ..هو نایت کلوب ..

  ایمن : یا راجل !! طب ادخل ادخل ...

ماس ن فى حواصوات موسیقى عالیه و شاباب و فتیات یرقص

مبالغ فیه .. مدخنون و مخمورون ...و اضواء خافته ذات الوان 

مختلفه ..اجواء لم یعتد علیها ایمن و لم یشهد مثلها ابداً ...اقترب 

  امیر من الساقى یحدثه ..

  امیر : احلى مسى علیک یا برنس ...

  الساقى : مساء الفل ..تحت امرك ..
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  !  یرالکب امیر و یناوله النقود : امال فین حسن

  ..تعالوا ورایا .. لساقى : ا 

غرفه  لمح هایدى تخرج من ،لکنهحق به  لیلتفت امیر الى ایمن فی

نه غض بصره عنها و ما هى الى ثوانٍ و لک ملحقه بالملهى

  قادهما  الساقى الى نفس الغرفه فدخلاها...

  امیر : حسن الکبیر ! مش کده !

  حسن : امیر باشا !  اتفضل ...

  بقى ..استاذ ایمن الى عایز یعمل معاك اللقاء .. امیر :اعرفک

  حسن : عنیا ...

ینظر ایمن الى حسن فى تفکیر ثم تتسع حدقه عینه کانه 

ذلک هو الشاب الذى رأه مع صدیقات هایدى فى  مصدوم!

  المقهى هو نفسه یبیع المخدرات ! ثم تذکر شیئا ما فجأه ..
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   "فلاش باك "

 على نطمن و التحالیل تعملى لما غیر هینفع مش لا:  ایمن "

  .. صحتک

 الصبح من مألکتش بس انا... کویسۀ انا لا... لا تحالیل ! : هایدى

 انا.. بقى همشى انا.. دوشتک بقى معلش..  السبب ده هو کیدفا

  " .. تانیه مره تعبک على اسفه

  ایمن : مدمنه !!

  امیر : فى ایه یا ایمن ! 

  ..ینظر الیه ایمن ثم ینهض على عجل 

  ایمن : امیر ! معلش اعمل انت اللقاء بدالى ..

  میر : نعم !!ا

  ایمن : افتکرت حاجه مهمه اوى لازم اعملها ..
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ثم خرج و لم یمهل امیر ان یتحدث ، اتجه الى خارج الملهى فوجد 

سیارتها لاتزال موجوده ،فدخل یبحث عنها حتى انتهى به 

مجموعه فى  التفکیر الى الحمام ..فاسرع لیجدها جالسه وسط

الممر الضیق المؤدى الى الحمام جمیعهم منتشون و هى تحقن 

نفسها بالمخدر ...غلى الدم فى عروق ایمن و کانها اخته او ابنته 

او ما شابه ...فاقترب منها و امسک ذراعها فى عنف و جذبها الى 

  خارج الملهى ..

تعملیه ده اتجننتى ؟ ایمن فى عنف : انت عایزه  ! ؟! ایه الى انت

  انت هبله ولى ایه ؟! ! ولاتموتى 

  نظرت الیه بعینین دامعتین ثم  بدأت تبکى ....

ى کان یستشط غضباً نظر الیها فى عطف و هدأ من ذایمن ال

  ثورته..

  ایمن : انا اسف ..انا مکنتش اقصد ! انتِ بتعیطى لیه دلوقت ؟!
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  جوك..هایدى فى بکاء : ایمن ! انا عایزه اتعالج ...ساعدنى ،ار

  ایمن فى عطف : حاضر خلاص اهدى بس ...

ریده ان یاخذعا بعیداً  ،اخد اعطته مفتاح سیارتها ففهم انها ت

  الى السیاره .. کلاهما  المفتاح منها و صعد

  ایمن : هنروح فین ؟

  هایدى : سطح النادى ..

......................................................................................  

  احمد : مریم ! مریم ! قومى یلا وصلنا ..

تفتح عیناها فى الم لکنها تحاول المقاومه ،ینتابها صداع شدید 

 کانها و تحمل حقیبتها و تتبع احمدو على الرغم منه تنهض من م

  الى خارج القطار ...
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من ساعه ما دخلنا القطر لحد ما نزلنا و  : مریم ! انت کویسه !احمد 

  تِ شکلک تعبان ! ان

  مریم : انا کویسه...

لم تکمل الکلمه حتى سقطت ارضاً ، وقف احمد فى ذهول ینظر  

  منها فى لهفه .. بالیها ..ثم تدارك الامر فاقتر

  احمد : مریم ! مریم ! 

حملها بسرعه و اخدها الى المشفى ، لیس الامر هیناً علیه ابداً و 

  هو لا یدرك ماذا یحدث حتى الان ....

  بعد ساعه ..

  الطبیب : حضرتک تبقى لها ایه ؟

  اخوها ..خیر یا دکتور ! هى کویسه !  احمد : انا احمد

  الطبیب : شوف یا احمد ..الى انا شایفه فى الاشعه مش خیر ابداًََََََ
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  احمد : یعنى ایه ؟

  الطبیب : للاسف اخت حضرتک عندها ورم فى المخ ..

  فى المخ !!حضرتک بتتکلم جد ! احمد فى صدمه : مریم ! ورم

  الطبیب : للاسف ..

  .. لأ فى اى مرحله !! نقدر نستأصله ولا احمد :

  الطبیب : حضرتک دکتور ؟!

  احمد : ایوه ..

متأخره ..و العملیه ممکن  فعلا اسف ، الحالهالطبیب : طیب ، انا 

  یکون فیها خطوره علیها ..

  وضح احمد یداه على عیناه و جلس کانه جبل ینهار ...
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الطبیب : انت انسان مؤمن یا دکتور احمد !!خلى ایمانک فى ربنا 

رف اهم حاجه تفضل تحت اشراف طبى ..لو حضرتک هتشکبیر ..

  عالج فى البیت !تتعلى علاجها مفیش مشکله انها 

  تمامحمد فى صوت متقطع : و نعم باالله...ا

 من این اتت تلک الکارثه فجأه! یترکه الطبیب بین الالم و الحسر ،

شابه لم تکمل التاسعه عشر من العمر !! اخته الصغرى و لا 

، هل سیمهلها الوقت ان تکمل ما یستطیع ان یساعدها بأى شئ

لا  ،ارها هىقضاء االله اخت،یود لو یکون مکانها لکن  حلمت به!

ضى بالقدر ، و بینما هو واضع راسه بین کفیه شعر ریملک الا ان ی

قت عیناهما رالیها و اغروبیدها تطبطب على کتفه ، فرفع راسه 

  بالدموع ،فضمها الیه و هو مغلوب على امره ....
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مریم  فى قوه : هو فى رجاله بیعیطوا !! انا کویسه و لسه فى 

.الدکتور قال فى وقت و ممکن وقت نعمل فیه حاجات کتیر .

  اتحسن مع العلاج ..

یرفع راسه و یقول لها فى ابتسامه مصطنعه : اکید فى 

  وقت..طبعا فى وقت ..یلا تعالى علشان عمى یاسر مستنینا ...

  مریم : طیب ...احمد ! 

  احمد : نعم !

  مریم : مش عایزه حد یعرف ..انا و انت و بس ...

اما و ایمن و خالتى ایمان  و عمى یاسر احمد : ازاى بس یا مریم ؟م

  !! لازم یعرفوا!

   مریم : لا مش لازم ... 
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و محوشه مبلغ کویس ،  (على النت )انا کنت بشتغل اون لاین

هصرف منه على الادویه ،بس مش عایزه حد یعرف ..ارجوك یا 

  احمد !!

  احمد فى استسلام : حاضر ..مش هقول لحد ..

  مریم : شکراً یا احمد ..

ینظر الیها بعینان دامعتان  ثم یدیر وجهه قائلا : العفو على ایه 

  ..یلا تعالى ...

........................................................................................  

  سطح النادى :

علشان کده کنتى عایزه تنتحرى ؟ و علشان کده بقیتى  ایمن :

  مدمنه ؟!
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اول حد احس انه خایف علیا بعد وفاه نینا ..انت هایدى : انت 

الوحید الى حسیت انه مهتم یا ایمن ،رغم انک متعرفنیش ..و احنا 

  مش اصحاب ولا عمرك شفتنى قبل الاسبوعین الى فاتوا ..

تفتکر لو انت مکانى و اهلک مش مهتمین بیک و کل الى حولیک 

  میهمهمش غیر فلوسک ؟ تعمل اي ؟

خلاص انا عایزك تنسى کل ده و ترکزى انک : ایمن فى اهتمام 

  لازم تتعالجى یا هایدى ..اتفقنا ! 

  هایدى : ایمن ! انت بتساعنى لیه ؟

  ایمن : تصدقینى لو قلت لک انى مش عارف !

  ..هایدى : ...

  ایمن :طیب ..یلا قومى اوصلک البیت و بعدین اروح انا کمان ..

  .انا خلاص بقیت تمام ..هایدى : لا
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تمشى لحد البیت لانه قریب ، خدى بالک هایمن :حیث کده بقى انا 

  من الطریق انتِ بقى و لما توصلى کلمینى ..

  هایدى : ماشى بس فى مشکله ..

  ایمن : ایه هى ؟! 

  هایدى : مش معایا رقمک ! 

  ایمن فى ابتسامه : بس کده ، فین موبیلک ؟ 

  هایدى :اتفضل ..

.........................................................................  

  وصل الى البیت  و کانت نوره قد نامت فدخل الى غرفته مطرقاً 

جع  یومه العجیب ،لقد نسى امر امیر و لا یدرى ماذا حل باللقاء ! ایر

ا الدامعتان ،و شعوره انه مسؤل عن کل ما یذکره هو عیناه

  ....امسک هاتفه و اتصل بامیر لکنه لم یجب ... !مساعدتها 
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فوضع الهاتف اجانباً ثم بدل ملابسه و جلس ینتظر اتصالها 

  ،نظراته تستعطف الهاتف ان یرن ....یستحث الوقت ان یمر 

  عیناه مرهقتان حقاً یتسلل الیهما النوم ، لکن هاتفه اخیراً یرن ..

  ایمن : الو ! 

  لت اهه  و قلت اطمنک ..هایدى : الو ..انا خلاص وص

  ایمن : تمام ، هتنامى ؟

  هایدى : ممکن ...

  ایمن : مش بتحبى السهر ؟ 

  هایدى : بصراحه لا ،بس لو سهرانه على کتاب ممکن عادى ..

  ایمن : بتحبى الکتب ؟؟

  هایدى :جداً ،بحب القراءه بصفه عامه ..
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  ایمن : طیب انت فاضیه بکره ؟

  هایدى : بتسال لیه ؟

انا کنت رایح المکتبه لان عندى تحقیق عن المخدرات و عایز  ایمن :

  اجمع معلومات طبیه ،و للاسف احمد مش هنا علشان یساعدنى ..

  هایدى : احمد ! 

ایمن : اه ..ده اخویا الکبیر ،هو دکتور بشرى ،فاحیاناً بیساعدنى لو 

  محتاج معلومات طبیه و کده ..

 !؟ فین هو طب: هایدى 

 کلیه داخله هى.. مریم الصغیره اختنا مع رهالقاه فى: ایمن

 انت المهم .. الدراسه خلال بقى القاهره فى عدقهت الهندسه

  ؟ فاضیه

 .. فاضیه اه : هایدى
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..................................................... 

 هسیبک مش احمد یا ده النهار بقى معانا هتبات انت : یاسر

 .. کده متاخر ترجع

 .. عمى یا بس : احمد

 معانا هتبات و بتوعى من بجامه هتلبس.. بس مفیش : یاسر

 قصادك هقف مش ان روح سیدى یا بکره تروح عایز لو ده النهار

.. 

 .. تشوفه حضرتک الى طیب : احمد

 .. جاهز العشا : ابتسامه فى نغم

 .. ولاد یا اتفضلوا.. یلا طب : یاسر

 من الکثیر عقله فى ممنه کل یحمل العشاء على الجمیع جلس

 اعیاه و الحب قلبه اثقل الذى هو حملاً اکثرهم لکن الافکار
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لا یملک الجرأه لیخبر احداً عن سر مریم و لا یملک .. اخته مرض

 فرصه مناسبه لیحدث عمه !

 .. اوى تمام کده انا.. الله الحمد : مریم

 .. مریم یا اکلک مکملتیش : حنین

 بجد ده القطر لان بقى انام یزهعا.. الفل زى کده انا : مریم

 .. متعب

 .. مریم یا سریرك جهزتلک انا : نغم

 .. خیر على تصبحوا.. نغم یا شکراً : مریم

 .. مریم یا اهله من انتى و : الجمیع

....................................................... 
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تى فرغ الجمیع من طعامهم ،فقام احمد و عمد الى غرفه عمه ح

یبدل ملابسه و کان یاسر اقصر قامه من احمد کما کان جسده 

اکثر امتلاء ....لم ینظر احمد فى المرآه و لم یخطر بباله ان یکون 

  شکله مضحکاً ..خرج من غرفه عمه مستعاً للنوم ..

رأته حنین فى ملابس ابیها فعجزت عن کتم ضحکها ،فقد 

یه سعه علیه للغاکانت الاکمام و الاقدام قصیره کما کانت مت

  .. فبدا لو کان مهرجاً 

حثت نغم ان تخرج من المطبخ لترى ماذا  تلک الضحکات العالیه 

حدث ، فما ان رأته حتى احمرت وجنتاها و ابتسمت ابتسامه 

مداعبه لکنه انتبه اخیراً الى ما یضحکهما ،فضحک و الاخر على 

  هیئته تلک ..

  انا لقیت غیر کده و قلت لا ؟!احمد ناظراً الى نغم : طب اعمل ایه ؟ 

  نغم : شکلک مش وحش اوى للدرجه دى ..
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  احمد : شکلى عاجبک کده یعنى؟! ..

  نغم فى توتر : اه ..

نظر کل منهما الى عینى الاخر فى تمعن کانهما یحاولان معرفه 

  اجابه اسئله قلبیهما ! ثم لاحظا وجود حنین .. 

  ب تصبحى على خیر ..ی: ط فى ابتسامه احمد

  وانت من اهله یا دکتور .. احم .. حنین فى مکر :

  فوجد مریم تنتظره !اکمل طریقه الى حجره نومه . 

  .....مریم !  :احمد

  مریم : مکلمتش عمى یاسر لیه ؟

  فى ایه یا مریم ! لوقت مش مناسب ! احنا فى ایه و لااحمد : ا
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مریم فى صوت مختنق : متفکرش کتیر یا احمد، لو مکنش 

علشان نغم یبقى علشانى ! انا مش عارفه هعیش لحد علشانک و 

  امتى ؟! ..و..

لاش هبل ! انتِ کویسه و هتحضرى فرحى و باحمد یقاطعها : 

  هتخلصى الکلیه و تتخرجى و هحضر فرحک و ..

مریم : احمد! خلینا واقعیین ! انا مش زعلانه ..بس ده طلب اتمنى 

  تحققهولى .. ممکن ؟

  یاً ان شاء االله !احمد فى صوت متهدج: قرب

.........................................................................................  

  على رنین هاتفه فزعاً ،یتناوله ثم یجیب .. ایمن  یستیقظ

  ایمن : الو ! 

  امیر : صباح الخیر ! 



  

 92 

ا ایمن : صباح الفل ! معلش یا امیر على الموقف بتاع امبارح ..ان

  اسف بجد ..

  هو ایه الى حصل !!: على ایه یا سیدى ولا یهمک..بس امیر 

لیل بقى احکی اده برده موضوع کبیر لما اجى لک النها ایمن : لا

  لک ..

  امیر : و بلیل لیه ؟ ما تیجى دلوقت انا فاضى ..

  ایمن : لا مهو انا مش فاضى ..عندى معاد مهم ...

  ساعه سبعۀ کده ..امیر : طیب یا سیدى هستناك على ال

  ایمن : طیب تمام ..سلام 

  امیر : سلام ..

..............................................................................  

  یا احلى نوره فى الدنیا ..  ایمن : یا صباح الفل
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  نوره : و ده من ایه ده ! ربنا یبسطک علطول ..

  ؟ ایه ..فى فطار ولاایمن : یا رب 

  نوره : اکید ..ثوانى و یکون جاهز ..

  ایمن : طب تمام 

  نوره : ایمن ! 

  ایمن : نعم ! 

  نوره : امال انت کنت بتکلم مین امبارح بلیل اوى کده ؟؟

  شغل ،متاخدیش فى بالک ..ایمن : لا ده شویه 

  نوره : طیب ..ربنا یوفقک ..

  اعدت نوره الافطار فتناوله ایمن فى عجل ثم خرج ...

........................................................................................  
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  فى المکتبه :

  هایدى : هاى !

  ایمن فى مرح: و علیکم الهاى یا ستى !

  هایدى : هنبدأ منین ؟

  ایمن : من کتب الطب ..بس هحتاج مساعدتک ...

  هایدى : تمام ..مفیش مشکله ..

  الکتب لکن کل منها یخطف نظرات الى الاخرجلسا یطالعان 

بین الحین و الحین ..لم تعتد ان ینقطع عنها المخدر فبدأت تشعر  

  بحاجه الیه ،بدأ جسدها یرتعش و کذلک بدأت تتوتر ..

  ایمن : هایدى ! انتى کویسۀ ؟

  هایدى : اه ... کویسۀ 
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 ، کنت عایز اقول لک اقتراحى بس ان ده صعب ایمن : انا عارف

  ف ترفضى ..یخا

  هایدى فى توتر : اقتراح ایه ..

  ایمن : مصحه لعلاج الادمان ...

  هایدى : مصحه ! 

ایمن : انا شایف ان ده حل مناسب و بعدها تقدرى تعیشى حیاتک 

  بشکل طبیعى، هما یقدروا یساعدوکى اکتر من اى حد ..

  ..هایدى فى انکسار : طیب ..سیبنى افکر فى الموضوع

  کلمهم هناك ....: لیا معارف ممکن ا ایمن فى عطف

هایدى : لا انا تعبتک کتیر معایا ،مش عایزاك تتعب معایا اکتر من 

  کده...شکراً یا ایمن 

  ایمن : ما تقولیش کده ، انا تحت امرك لو محتاجه اى حاجه و...
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  قطع کلامه رنین هاتفه ..

  ایمن : الو !

  منصور : صباح الخیر یا ایمن ..

  الخیر یا فندم ! خیر !ایمن : صباح 

  !..انجلترامنصور : خیر اکید .. انا جایب لک سفریه بقى محصلتش 

  ایمن ناظراً الى هایدى : انجلترا ! 

منصور : ایوه ..بص قابلنى کمان نص ساعه و نتکلم فى 

  التفاصیل ..یلا سلام 

  ایمن : بسـ..

  لم یکمل کلمته حتى اغلق الخط ..

  ..هایدى : مبروك ! شغل جدید 
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   ..انجلترا! اخیراً هسافر ایمن : انا

  هایدى : فرصه زى دى  مهمه اوى بالنسبه لک !

  طب و انتِ !!  اکید !  ایمن :

ین لوحدى مش هعرف هایدى : انا ایه ؟! ...یا ایمن انا عشت سن

  و انت مسافر ! متشغلش بالک بیا ..انا کویسه.. اعیش کام اسبوع

  و هشوف موضوع المصحه ده !

: طیب لما ارجع ان شاء االله هکلمک و نتقابل ،تکونى  ایمن

  فکرتى فى موضوع المصحه ..

  هایدى : اه ..ان شاء االله 

  ایمن : هایدى ! بلاش موضوع النایت کلوب ده !

  هایدى : ادعیلى یا ایمن ...

  ایمن : اکید هدعیلک ...



  

 98 

  .. یها بعمق فابعدت نظرها عنه ،کانها تخفی عیناها نظر الى عین

  یدى : طب انا لازم امشى ..ها

زى ما تحبى  بس لو احتجتى حاجه ....کلمینى ... ایمن : طیب ،

  فى اى وقت ..

  هایدى فى ابتسامه : ان شاء االله 

..........................................................................  

  فى منزل امیر :

  امیر : انت اتجننت یا ایمن ! مدمنه ! 

 ایه بس الى حصل ! هو انت مش صاحبى و بحکیلک علىیمن : ا

  ..الى حصل

  ..امیر : ایوه یا ایمن بس یعنى انت اول ما تسوق تلبس فى الحیط 
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و طیبه و بنت حلال و کل  فیها خیر معلش یعنى ..حتى لو 

اکید مخها هیتلحس من  الصفات الحلوه ،کلها کام شهر و 

  المخدرات ..

و بعدین هى  د انها موصلتش للمرحله دى ...ایمن : لا انا متاک

....بص بقى انا مش عارف اعمل ایه ؟؟ دماغى قالت عایزه تتعالج 

  مش شغال خالص ..

امیر : مهو علشان انت ببساطه حبتها ...یبقى قلبک شغال و 

اسمع منى یا ایمن و ابعد عنها ..و بعدین هى  دماغک واخد اجازة ..

  !! و انت بتحاربه !دى مش ابوها فاسد و زباله 

..انا متعاطف معاها بس  ..  انا ما جبتش سیره حب ولا غیره ایمن :

قاعد معاه.....ولا  قلت لک هى اساساًَََ مشملهاش ذنب ... لانها 

  ..بتکلمه 
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امیر : ایمن ! اسمع منى انا صاحبک و عایز مصلحتک ، البنت دى مش 

لاقتک بابوها هیجى من وراها غیر المشاکل ...تقدر تقول لى ع

هتبقى عامله ازاى لو حبیت ترتبط بیها رسمى ؟ طب الناس تقول 

ایه ! الصحفى المحترم راح اتجوز بنت الفاسد ! ...یا ایمن مفیش حد 

یقول انک حبیتها او انها کویسه او اى حاجه من دى الناس ما ه

  بتصدق تلاقى فضیحه ..

ترك ما تودناش فى ایه یا امیر ...رکز شویه معایا االله یس ایمن : 

 !! بص اولاً انا ماقلتش انى بحبها ولا قلت هتجوزها ولا یه ...هدا

...ثانیاً هایدى محتاجه  اى حاجه من دى انت اى حاجه تقلبها کده 

لو انا بعدت عنها و مساعدتهاش ممکن تضیع و  و مساعدتى 

ساعتها مش هقدر اسامح نفسى انى سبت انسانه بریئه و 

  مظلومه تغرق ..
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، بس قبل ما تحب یا ایمن خد  یا عم الحنین  امیر فى جدیه  : طیب

  بالک من مامتک هیکون رأیها ایه ؟! 

وقعت کلمات امیر على اذن ایمن وقع الصاعقه فهو لم یخطر 

بباله من قبل ان والدته قد ترفض الفتاه التى اختارها قلبه و 

انه یحب  لکنه هدأ من روعه فهو لم یختر اى فتاه بعد و لا یظن

هایدى انه فقط متعاطف معها ... یرید ان یساعد انسانه تحتاج 

  هکذا کان ایمن یفکر !الى المساعده ...

  یمران بلحظه صمت ثم یتابعان حدیثهما

انت مسافر  امیر : سافر و ارجع بالسلامه و ربنا یحلها من عنده ..

  امتى ؟

  ایمن : کمان اسبوع ..

  ....امیر : تروح و ترجع بالسلامه 
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  ایمن :طب انا همشى بقى ..سلام ..

  اعد یا ابنى !قامیر : ما انت 

  ایمن : لا هروح بقى زمان احمد رجع و بقالى کتیر ما شفتهوش ..

  امیر : طیب بلغه سلامى بقى ..

  ایمن : االله یسلمک ..

.....................................................................................  

  فى المنزل : 

  نوره :خیر یا احمد ! موضوع ایه !

  احمد :بصى یا ستى ..فاکره موضوع العروسه 

  نوره فى ابتسامه : اه فاکره ..ایه ! خلاص نویت ..

  احمد : اه بس مش العروسه دى ،واحده تانیه ..
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  نوره : واحده تانیه ! ماشى ...مین  ؟

  احمد : نغم بنت عمى یاسر ...

   امه : نغم !نوره فى ابتس

  احمد : اه ..ایه رایک ؟!

نوره فى سعاده : و ماله یا احمد ، حلوه و مؤدبه و عمک یاسر اکید 

  مش هیمانع ..

  احمد : یبقى على خیره االله  ، نروح نزورهم بکره ؟!

  نوره فى دهشه : بکره ! بسرع اوى کده !

  احمد : نستنى ایه ؟ هتکلمیهم دلوقت و نروح بکره ..

  ب ، زى ما تحب بس یعنى ..ابوك ..نوره : طی

  احمد :هو بیسال علینا و لى نهمه علشان نقول له ؟
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  یصحش ..انوره : ایوه یعنى بس م

  احمد : لما نتفق مع عمى یاسر نبقى نقول له ..

و عارف انت  خلاص یا ابنى : بص یا احمد انت بقیت راجل نوره 

ده ،بس ده ...وانا مش هقف قصاد اى قرار انت تاخبتعمل ایه  

  ..مش بیسال .. ابوك و من حقه یعرف حتى لو هو غلطان و

  کلمیه یا امى ! بس انا مش هقدر اکلمه بصراحه ...احمد : طیب 

  حاضر ...زى ما انت عایز .. لیه بس کده یا احمد ! نوره :

......................................................................................  

 مریم : نغم ! انتِ جاهزه 

 نغم : اه تمام ..یلا بینا ..

 یاسر : خدى بالک من مریم یا نغم ..

 نغم : من عنیا یا بابا ،ما تقلقش ..
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خرجتا من المنزل و مریم تحث الوقت ان یسیر بسرعه تود لو 

تصل الى الکلیه الان ،لکن عقلها یتوسل الى عقارب الساعه 

ان تتمهل فهو یعلم انه لم یبقى لها الکثیر من الساعات 

فى الحیاه ...بینما تسیران تنظر احهما الى اخرى و کان 

الکلمات لا ترید ان تنزلق من بین الشفاه ،وآلام مریم تزداد 

شیئاً فشیئاً و هی تکابر ،تلهى نفسا فى مشاهده المحال و 

شوارع القاهره  ،بعضها قدیم یحمل معالم اثریه و بعضها 

 یحمل الطراز الحدیث و لم یلبث ان بدأت نغم فى الحدیث ..

 نغم : مریم! 

 مریم :نعم !

نغم :بصى انا مش عارفه ابدأ منین ..بس انا متأکده ان 

 حنین قالت لک ..

 مریم : قالت لى ایه ؟

 نغم فى خجل : یعنى ..
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 مریم: احمد !

 نغم فى رقه : اه ..

 مریم : بتحبیه ؟

نظرت الیها فى صمت ،کما لو ارادت ان تزیح عنها مریم حرج 

 الوقف..

 مریم : و هو کمان بیحبک ...

کأن الکلمه دفأت قلب نغم بعد شتاء طویل نظرت الى 

 مریم نظره مطوله ثم ابتسم قائله : هو الى قال لک ؟

مریم فى ابتسامه  : اه هو الى قالى لى ..و هنیجى نخطبک 

  .. قریباً ان شاء االله 

و مریم تنظر رت وجنتاها بشده نظرت نغم الى الارض و احم

الیها و هى مبتسمه و مر الطریق الى کلیه کانه ثونٍ ، حین 

دخلت مریم الى الحرم الجامعى ،اخذت تنظر من حولها فى 

انبهار شدید و زال عنها الالم تماماً ، تلک هى کلیه الهندسه 
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التى ظلت تحلم بها لیل نهار منذ ان بدأت الثانویه العامه ، 

عاده الغامره التى تشعر بها لا یشوبها سوى الکثیر تلک الس

لنى من التفکیر ...هل ساکمل دراستى هنا !! هل سیمه

السنه الاولى ام الثانیه ام  الوقت ...هل سارحل قبل انتهاء

  الثالثه !! هل یعقل ان اتم دراستى ! هل الوقت کافٍ ؟!

  نغم : مریم !! مریم !!

  مریم : هه ! نعم !

  فى ایه یلا ندخل ..  نغم : سرحتى

  مریم : ماشى یا باشمهندس ..

اصطحبت نغم مریم طوال النهار تریها معالم الکلیه و 

مبانیها و اماکن اقامه المحاضرات و الورش و غیرها ...و 

انقضى النهار یضفى على قلب کلا الفتاتین سعاده من نوع 

  ....خاص 

  فى منزل یاسر : 
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فى ا یاسر یستقبلهما تدخل مریم و نغم  و یقوم الیهم

  سعاده ....

  یاسر : اي اهلا بالمهندسین ..ایه اخبار الکلیه یا مریومه ؟!

  مریم : بصراحه احلى مما تخیلت ...

  ربنا یفرحک یا مریومه ...و انا کمان عندى خبر حلویاسر :

  نغم : خیر ..

  یاسر : احمد و نوره جایین یزورونا بکره ..

مه مدرکه سبب الزیاره ..و ینظر تنظر مریم الى نغم فى ابتسا

یاسر الى ابنته فهو یرید ان یخبرها بسبب الزیاره  و مازال 

یفکر اذا کانت ستوافق ام لا ، یتمنى ان توافق من کل 

  قلبه.... 

 مریم : ماقالوش جایین لیه ؟ 

یاسر : هما ینورونا فى اى وقت ده بیتهم یا مریم ، بس هو 

فعلا فى سبب تانى .. خلینا نتکلم بعد الغدا ، انا الى طابخ 



  

 109 

بقى المره دى لان حنین جوزها جه و راحت على شقتها فیا 

 رب یعجبکم ..

مریم : معقوله یا عمى !! تطبخ بنفسک ؟ طب کنت تقول لى 

 کنت حضرت حاجه قبل ما نمشى انا صاحیه من بدرى !

یاسر : طب و ایه المشکله یعنى ! ده انا حتى طباخ بریمو ..یلا 

 روحوا غیروا هدومکم علشان انا جعت ..

غیرت الفتاتان ملابسهما على عجل و جلستا الى السفره 

 تتناولان الطعام بینما یخبرهما یاسر بامر الزیاره .....

 یاسر : ایه رایک یا نغم ؟

 نغم فى حیاء : الى تشوفه یا بابا .. 

 یاسر : یعنى موافقه !

 نغم : الى تشوفه یا بابا ..

  امه : طب على خیره االله ..یاسر فى ابتس

  مریم : مبروك یا نغم ..
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  نغم : االله یبارك فیکى یا مریم ..

  بالک یا مریم ..قیاسر : ع

  مریم : ربنا یخلیک یا عمى ..

تادت ان تقولها لکل من یسمعها تلک الجمله عقالتها کما ا

ا (عقبالک یا مریم !) تلک الجمله الان اصبحت لا تمر علیه

ذکرت معه دواءها کیرها الم شدید تبسهوله ،قطع تف

  احد .. امت الى الغرف تناوله دون ان یشاهدها فق

..........................................................................................  

  احمد : الو !

  مریم : الو ! ازیک یا احمد ..

  احمد : الحمد الله یا مریم ..انتِ عامله ایه ؟ 

  مریم : تمام الحمد الله ..

  احمد : مریم ! انت بجد کویسه ! 
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مریم : و االله کویسه ! متقلقش ..، الف مبروك یا دکتور ، نغم 

  موافقه ..

  احمد : هو عمى کلمها ؟!

  مریم : اه ..کلمها من شویه .. مبروك یا احمد ..اخیراً 

الفضل یرجع لک اکید  احمد : االله یبارك فیکى یا مریم .

ت عندك اعادة عند الدکتور کمان یومین ..انا هنزل مریم ! ان...

  لشان اروح معاکى بس قولى لى تروحى امتى ؟ع

..رکز مریم : ملهوش لزوم یا احمد انا هروح ،انا مش صغیره  

  انت على جوازك و على نغم سیبک منى دلوقت ..

احمد : لا یا مریم احنا متفقین انى روح معاکى .. و مش 

...خلاص هى کلمه واحده  و اسمعى الکلام ! هقول لحد 

  هتروحى امتى ؟

  مریم : بعد الکلیه ،هحاول اخلع من نغم باى شکل و اروح ..
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احمد : یعنى انتِ من ساعه ما کنا عند الدکتور اخر مره 

  محستیش باى وجع ... مش کده ؟

  ..مریم فى مراوغه : لا ..خالص  

  شان ایمن جه ..احمد : طیب ،الحمد الله ..سلام بقى عل

مریم : طیب سلام ،بس قول له انى زعلانه منه بقاله کتیر ما 

  اتصلش بیا ...

  احمد : طب خدى هو معاکى اهه ..

  مریم : الو!

  ایمن : الو ! مریم ..ازیک ؟

  مریم : الحمد الله ،بس زعلانه منک !

  ایمن : لیه بس ؟ 

! ، ولا بتسال عنى ولا بتتصل ! ؟؟مریم : هو انا مش اختک

  اعتبرتنى مت ؟! خلاص الشغل نساك اختک ؟

  مک النهارده ..و انا اقدر ..صدقینى کنت ناوى اکلایمن : لا ه
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  مریم : خلاص ، سماح المره دى !

  ایمن : بس انا عندى لیکى مفاجأه ..

  مریم : ایه هى !!

  ایمن : انا مسافر انجلترا کمان ثلاثه ایام !

من !! الف مبروك ! مریم فى سعاده : بجد !! مبروك یا ای

  فرحتنى ..السفریه دى کان نفسک فیها من زمان ...

  !ایمن : اه ..انا بجد مش مصدق انى رایح 

  مریم : طیب ، انت کده مش هتحضر خطوبه احمد ؟!

  ...  ه الفاتحهیالا للاسف.. بس هحضر الاتفاق و قرایمن : 

  .. تروح و ترجع بالسلامه .. مریم : طیب تمام 

.....................................................................................  

  فى بیت لندا: 

معالمها ، اضاءه دخان السجائر یملأ الغرفه حتى تکاد لا ترى 

  ته و موسیقى صاخبه ..خاف



  

 114 

 هایه ؟! ای اصله ده ! هى البت دى اتهبلت ولا میرا : هو ایه

  ظ ده..تبطیل و مش تبطیل ؟ اي جو الوع

لندا : مش عارفه ، کان غیرها اشطر ..کلها کام یوم و تنزل 

  تقضى معانا ..

میرا : انا شفتها من کام یوم مع الواد الى کان فى الکافیه 

وش و مشفتهوش و ( المقهى ) الى قعد تقول معرفه

  ... لتى الهبله!اعملت فیها خ

لى و ده بقى الى ماه! هو انا عارفه قالت لى عنه اه م: لندا 

بکره یقلبها و یشوف تسلیه تانیه ..و ساعتها  ...دماغها 

  هترجعلنا و تبقى تشوف مین هیعبرها ..

  

میرا : بس انا مش مرتاحۀ کده و بعدین مهى لما کانت 

لما  (تدفع بدلهم )نت بتشیلنا احنا الاتنینابتضرب معانا ک
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نبقى مقشفرین .مهو ابوها بیبعتلها الفلوس بالشوال بنت 

  .انما لو بطلت بقى ! ده کلام تانى ... المحظوظه

لندا : بقول لک ایه ! هو مین الى زقها تضرب من اصله ؟ 

  مش انا ! و فى ایدى بردو ارجعها وقت ما احب !

  میرا : ازاى یعنى ؟

لندا  فى مکر: انت مش عید میلادك کمان اسبوع ...و هو 

یکون موجود ..کل الى علیکى تعزمیها همسافر یعنى مش 

  حفله العید میلاد و بس ...فیها حاجه دى ..على 

  میرا فى ابتسامه صفراء : لا مفیهاش حاجه خالص ....

...................................................................................  
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  الفصل الخامس

  یوم مشهود

  کنت انتظر ذلک الیوم بفارغ الصبر 

  کانه یوم ولادتى 

  ه یوم زفافىکان

  کانه یوم مماتى

  کانه محور حیاتى...
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انه الیوم الذى انتظر الجمیع ، انتظروه بفارغ صبرهم ،انه یوم 

  خطوبه احمد و نغم ،انه یوم سفر ایمن ، انه یوم منتظر!

  منزل یاسر : 

ارتفعت اصوات الزراغید و اجتمع الاهل و الاحبه ،و مریم وسط 

عن قلبها لانها کانت السبب  الاحتفال تکاد الفرحه تفیض

فى تلک الفرحه التى تراها فى عینا احمد و کذلک نغم ..لکن 

الالم یعود فجأه ، ان المرض یأبى ان یترکها تسعد فى تلک 

 ا ن حیاتها ..لکن هذه المره یشتد بهاللحظات الثمینه م

،فوق ما تحتمل ..تدخل الى الغرفه تبکى من  اًالالم کثیر

  .الالم فى صمت ..

  نوره : مریم ! مریم ! 

  مسح الدموع و تسرع الى الخارج ..تسمع نداء والدتها فت

  مریم : ایوه یا ماما ! فى حاجه ! 

  نوره : ایوه یلا علشان تتصورى مع العریس و العروسه !
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  مریم : حاضر !

تعتصر  هى تبتسم ابتسامه متکلفه تکاداقتربت من احمد و 

  ى سقطت ارضاً ...الماً لکنها لم تکد تصل الیه حت

...............................................................................  

  فى المطار : 

  امیر : مع السلامه یا ایمن ! تروح و تیجى بالسلامه ..

  ایمن : ربنا یخلیک یا امیر ..شکراً على تعبک معایا ..

  لما توصل ! امیر : ما تقولش کد یا راجل عیب ! ابقى طمنى

  ایمن : ان شاء االله..

صدیقه الغالى امیر  سار ایمن مودعاً ارض الوطن ،مودعاً 

و نفسه تتوق الى انجلترا ..فهو شغوف  ،مودعاً  اسرته 

و اجمل ما فیه یحب ان یرى کل ملامح العالم  اًبالسفر کثیر

 الذائبه فى التجوال ..لم یترك هنفسمن اماکن ..تلک هى 
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ام الان فهو مقبل على انجلترا !  لم یزره ، شبراً فى مصر

  فکیف تکون !

.................................................................................  

  فى المشفى :

  صوت بکاء شدید یملأ الاجواء بکاء نابع من قلب ام محترق

به صاحیده ، تلک ذات القلب الابیض ،کیف لا ! تلک ابنتها الوح

کلمه حاضر الاولى فى المنزل ، تلک الشابه الرئعه ،حلوى 

الحیاه دونها لا معنى لها ...صوت  عروسها الصغیره ،المنزل ،

تشعر فى  و ابنه عم یقتلها الحزن ، بکاء صدیقه مخلصه 

 خطبتها على معشوقها لم تکتملفالم یطوى الم ،  صدرها

،و سبب تلک  اهذا هو الیوم الذى بت احلم به طوال حیاتى !

،کیف لم الاحظ المها من قبل ..کیف اکون !مریضه السعاده

یا مریم ! یا ربى ! من این  سرطانصدیقتها ولا اشعر بها ؟! 

  لها بهذه القوه حتى تعیش مع هذه الاوجاع ! ..
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صوت انفاس محترقه نابعه من صدر تقیده الهموم ، کذلک 

مه قبل هنها من تفمریم ، ااخٌ یتمنى لو انه مکان اخته ! انها 

انفاسه  ، مه ، مصدر شجاعتهتحدث ، انها مصدر الهاان ی

  یا رب اشفها!الصاعده و الهابطه فى صدره تدعو ..

و صوت البکاء الذى اخفى نفسه بین الضلوع ، بکاء اب احب 

ابنته بشده ، یاسر ذلک الذى احب مریم کبنت من بناته ،لم 

نفسه فى صمت مریر  یرى فرق بین ابنته و ابن اخیه ، یحدث

کیف لاخیه ان یترك ابنته وحدها کل هذا الوقت ! لم یفکر 

انه حقاً فى یوم کهذا الیوم المشئوم ..  هانها قد تحتاج

شعور قاسٍِ ، طفلته المسکینه تعانى و هو لا یشعر ،اى اب 

  انت یا اخى ! سامحک االله ...

کل الحاضرین من عالمه  خرج الطبیب من الغرفه لیخرج

  لمؤلم  ، ینظرون الیه کانه امل فى النجاة !ا

  احمد : ایه یا دکتور ! هى عامله ایه ؟
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شوف یا دکتور احمد ،انا حذرتکم قبل کده و قلت الطبیب : 

ى و لما قلت لى لک انها المفروض تفضل تحت الاشراف الطب

هتهتم بیها انا وافقت انها تخرج ، لکن انک دکتور و انک 

وجودها  دهور یوم عن یوم ، انا اسف بس الواضح ان الحاله بت

ضرورى لحد ما نقرر اذا  هنا فى المستشفى فى المرحله دى

مفیش کانت هتعمل العملیه ولى لا ، الاختار دلوقت لیها ..

  وقت کتیر ..المساله مساله شهرین تلاته بالکتیر ...

ینظر احمد الى الطبیب ولا یقاوم دموعه ، کیف یخبر والدته 

یف یخبر نفسه بان الامر انتهى و ان اخته الصغرى بذلک بل ک

  تحضر حقائب السفر الى الابد ! 

  احمد فى صوت متقطع : طیب ، شکراً یا دکتور ..

نظرات الجمیع الى احمد تبدو نظرات فاحصه کانهم 

  یستنبطون الکلمات من عینیه قبل ان یقولها ..

  نوره : الدکتور قال لک ایه ؟ 
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لیصیر فى مستوى عینى والدته  نزل احمد على رکبتیه

  الجالسه على الکرسى بلا حراك ...

احمد فى صوت متهدج : بصى یا امى انا عارف انک زعلانه انى 

ما قلتلکیش اول ما عرفت بمرض مریم ..بس غصب عنى ، 

  هى الى طلبت منى اعمل کده ..

  نوره فى بکاء : مش وقت الکلام ده ، الدکتور قال لک ایه ؟

: قال ان مریم تعبانه اوى ..و  س النبره الحانیهفى نف احمد

  قال انها ممکن تسیبنا قریب..

تفضل هنا و هما ه و دموعه تسبقه ...ثم تابع : هى قالها

  یتابعوا حالتها ، ممکن تتحسن..

نظرات نوره الیه بدت کانها تسقط من فوق جبال حزن 

طاغیه ...وقفت و لم تتفوه بکلمه ، لم تبک، لم تصرخ ،فقط 

نظرون الیها فى دموع سارت نحو غرفه مریم و الجمیع ی

  ... عرت بالرضى ملأ قلبها فى تلک اللحظهصامته..کانها ش
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نظرت الى طفلتها من خلال الزجاج ثم ادارت ظهرها و 

  نظرت الى احمد فى بأس ..

  نوره  : احمد ! الورم ده مش ممکن تستأصله ؟

  احمد : هیکون فى خطوره علیها ..

  امها قد ایه وقت ؟نوره : قد

  احمد فى صوت متهدج : شهرین او تلاته ..

طیب ..نسیبها ترتاح شویه دلوقت و نشوف :  فى الم نوره

.. نعمل ایه بعد کده ...شکراً یا جماعه على وقفتکم معانا ه

مفیش داعى تفضلوا متزنبین هنا اکتر من کده ..انا هفضل 

  ها لحد ما تفوق ..اهنا مع

ى ایه یا نوره ، مریم دى بنتى ..انا مش یاسر : انتى بتقول

  همشى لحد ما اطمن علیها !

نوره فى بأس : انا عارفه ،بس لازم تروحوا ترتاحوا و لما 

  تصحى انا هکلمکم..
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لم یشأ اى منهم ان یرحل لکنهم رضخوا لاراده نوره و ذهبوا 

  ...عدا احمد الذى ابى ان یرحل..

م و الدعاء ...امل ثم انقضت تلک اللیله على نوره  بین الال

  یاس حتى غلبها التعب فنامت ...

....................................................................................  

  میرا : فى منزل 

  لندا : هابى بیرث داى (کل سنه و انتِ طیبه ) یا میرا ..

ى انواع بتجیب سى یا روحى ..واو! تحفه بجد! انتِمیرا : میر

  برفیوم تجنن ! 

  ه تغلى علیکى ..مفیش حاج لندا :

  تلتفت میرا الى هایدى التى حضت لتوها ..

هایدى ! ازیک ؟ ...تصدقى فکرتک مش هتیجى ، بجد  میرا :

  کنت هزعل اوى ..

  هایدى : و انا اقدر !! اتفضلى ..کل سنه وانتِ طیبه ..
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  بدأت .. هلحفلا و انتِ طیبه ! تعالى بقى...میرا : میرسى 

یدخل الجمیع الى صاله المنزل المعده للحفه..تقف هایدى 

بین الملل و عدم الرغبه فى البقاء ،تنظر الى من حولها فى 

تفحص ،و اعراض الانسحاب تقسو على جسدها کثیراً..قطع 

  ا صوت لندا!هتفکیر

  لندا : ازیک یا هایدى ؟ 

  هایدى : تمام الحمد الله..

  مبسوطه .. لندا: مالک ؟ شکلک مش

  هایدى : لا ازاى مبسوطه طبعاً الحفله حلوه ..

  لندا : طب خدى دى بقى علشان الحفله تکمل..

تناولها ورقه تحوى بداخلها المخدر، نظرات هایدى الیائسه 

الى الورقه تحمل الکثیر من المعانى ..ارادت ان تتوقف عن 

  ادمان هذا السم ..لکن رغبتها به تحرقها منذ ایام ..
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قى تستهویهم یمن حولها منتشون والموس کل

 فى تردد مدت یدها .لقد اشتاقت لهذه الحفلات ... لیرقصوا.

  و اخذت الورقه و دخلت الى احدى الغرف تحقن به نفسها....

راقبت میراالموقف من بعید ثم عادت الى لندا تعلن اعجابها 

..  

  ! ده انتى شیطان !میرا : یا بنت الایه یا لندا 

شیلها مره و هى تشیلنا بعد کده ، مش قلت لک لندا : ن

  هترجع تضرب معانا ...

موم هشعورها الطاغى بالسعاده المصطنعه انساها تلک ال

المتراکمه ، انساها والدها الطاغیه الفاسد الذى لا یعرف عنها 

شیئاً سوى کم من المال ترید ؟،انساها والدتها جامده القلب 

م ترها منذ شهور ...فقط التى تحدثها کل اسبوع مره و ل

هلاوس سعیده ...تعلو شفتاها ابتسامه بلهاء هى الان 

منتشیه لا تشعر باى شئ حولها ، ربما ترید ان تبقى هکذا 



  

 127 

طوال حیاتها ، ربما هو السبیل الوحد لتبقى حیه ! او لتکون 

حیه میته ! ، الوحید الذى احبته لا یملک من المشاعر نحوها 

  ا ترید ان تستیقظ من اثر المخدر ؟!سوى الشفقه ! ! لماذ

................................................................................  

فى صباح الیوم التالى استیقظت مریم ،تفتح عیناها ببطء 

  لترى ما حولها...

غرفۀ بیضاء، واغطیه بیضاء، وملابس بیضاء، وجهاز یسمعها 

نبضات قلبها، وأنبوب یمتد إلى یدیها برقۀ وهدوء،  

 ..وخصلات شعر متساقطۀ کأنها أوراق الخریف البارد

تمر علیها ذات الرداء الأبیض والقبعۀ البیضاء وتقول لها 

بکل لهفۀ: حان الموعد  وکأنها نور أبیض یسطع بکل 

 ..انسیاب وهدوء وطمأنینۀ لتأخذ روحها إلى العالم الآخر

هل هو ملک الموت! أم أنها الممرضۀ التی تؤلمها بتلک الإبر! 

 أم أنها تتخیلها هی وهی غیر ذلک ..
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  یقطع کل هذه المشاعر و الهواجس صوت والدتها الحنون ..

  نوره :صباح الخیر یا مریم ... 

  مریم فى ابتسامه : صباح الخیر ..

  نوره : انت کویسه ..

  : الحمد الله ،انتِ کویسه !فى نظره فاحصهمریم 

خبیتى عنى ایفه علیا یا مریم ! لیه انه خانتِ تعب نوره : حتى و

  یا مریم ؟! 

مریم : کنت عارفه انک هتزعلى ،و انا وعدت نفسى انى 

  ..مزعلکیش ابداً

کانت نوره تکتم دموعها لکن قواها خارت امام کلمات 

  مریم ...و لم تعد تعرف السبیل الى کتم دموعها..

ى لیه بس ،ما انا کویسه مریم بعینین دامعتین : انتِ بتعیط

  اهه ..

  یدخل احمد الى الغرفه یبدو على ملامحه الاسى ...
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  مریم : انا اسفه یا احمد ،بوظتلک حفله الخطوبه ..

لا یمکنه ان یحتمل کلمه اخرى دون ان یبکى لکنه تمالک 

و استجمع کل ما به من قوه و حدثها فى صوت نفسه 

ریومه ..المهم انتِ مختنق قائلاً : یلا کله یهون علشان م

  تکونى بخیر ..

  مریم : الحمد الله ..

یسمعون صوت وقع خطوات تقترب بسرعه کانه طفل 

براهیم تلحقه ایمان ، وقع یرکض حتى دخل الغرفه فجاه ا

حتى ترى بعینیها ..اقتربت علیها جعلها لا تصدق  الصدمه

من سریر مریم فى خطوات هادئه تحوى فى طیاتها صدمه 

قترب ابراهیم من مریم و ینظر الى عینیها فى کبیره ..ی

  تفحص ..

ابراهیم : مریم ! انت وعدتینى انک هترجعى على البیت و 

  تزورینى ! مریم انت مش مبسوطه فى الکلیه ؟
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  مریم فى صوت مختنق : لا انا مبسوطه صدقنى ..

ابراهیم وقد بدأت عیناه تلمعان بالدموع : انت بتکذبى یا 

مریم ! انتى وعدتینى انک ترجعى مبسوطه ، مریم ، انتِ مش 

  مبسوطه ! مریم ، انتى وعدتنیى! و انتِ على البیت

 ، الن تفىتلک الکلمات وقعت على قلوبم کانها ابر سامه 

  التى تعلقت بها ؟ مریم بوعدها لتلک الروح البریئه

تضعف صبرها ،  تزیدها الماً و مریمابراهیم الى نظرات 

حمد قائله فى قوه : انا فازاحت نظرها عنه و اتجهت به الى ا

  هعمل العملیه ...

تبدو غیر محدده ، یاس و امل ، رجاء  الجمیع الیها نظراتینظر 

و خوف ...کانها تستعطف الوقت ان یمهلهم لیفکروا و لو 

  قلیلاً...

استجمع احمد قوته : و انا موافق ،و ان شاء االله هترجعى لنا 

  بالسلامه و هتبقى احسن من الاول کمان ...
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  فى  امل : ان شاء االله ..نوره 

اکتفت ایمان بالنظر الى مریم و الى ابنها ثم ضمت مریم 

  الیها بشده و قبلتها قائله : یا رب یا مریم ! یا رب !

.................................................................................  

  امیر: ایوه یا ایمن ! انت سامعنى !

  سامعک بس الصوت مش واضح اوى ! هایمن : ایو

  امیر : ازیک یا صاحبى ؟ و االله لک وحشه؟

ایمن : و االله و انت کمان ،انا الحمد الله تمام ،الشغل ماشى 

  کویس هنا ...

  امیر : طبعا یا عم انجلترا بقى !
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ایمن : ده انا لو قعدت اوصف لک الى انا بشوفه هنا مش 

  هتصدق ! 

  ابقى احکیلى بقى بالتفاصیل .. امیر : اه اکید ..لما ترجع

، بقول لک ایه ..متعرفش فین هایدى ؟! ایمن : ان شاء االله 

  لیه قافله تلیفونها؟ 

امیر : مش عارف ..بس احسن ، مش مرتاح للبت دى من 

  الاول ..

  شوفها ...هایمن : امیر ! خلاص غیر الموضوع ، لما ارجع 

لیهم من اطمن ع، بقول لک ایه ..انا کلمت احمد و امى 

النهار ده الصبح بس مش عارف حسیت کان فى حاجه و 

  مش عایزین یقولوا لى ؟! متعرفش تشوف لى الموضوع ده !!
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امیر فى صوت متردد : هیکون فیه ایه بس یا ایمن ،انا کنت 

  لسه مکلم احمد و هما کویسین مفیش حاجه !

کده ؟! فى ایه ؟  ایمن فى ریبه : امیر ! ان تعرف حاجه مش

  ؟!  لى  قول

  امیر : مفیش یا عم صدقنى !

ایمن : امیر ! انا ممکن ارکب و اجى ،انت عارفنى کویس ،قول 

  لى فیه ایه ؟

امیر : تیجى فین ! مهو علشان انا عارفک و اهلک عارفینک 

  مرضوش یقولوا لک !

  ایمن : ایوه !! ایه بقى الى حصل ؟!

  امیر : مریم ..تعبانه شویه !! بس ..
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  ایه ؟ هى کویسه ؟ ایمن : عندها

  امیر فى صوت متدج : ان شاء االله تبقى کویسه ..

  ایمن فى قلق : مریم عندها ایه یا امیر وترتنى ؟!

یا ایمن  سرطان ه على الکتمان : مریم عندها امیر و قد فقد قدرت

  خلاص کده ارتحت !! 

وقعت الکلمات على اذنه کانه لم یسمعها ،عقل ابى ان یسمع 

  تقبل ...،قلبه ابى ان ی

  ایمن : انت بتقول ایه !

امیر : مریم عندها سرطان یا ایمن ! مریم فى المستشفى بقالها 

  اسبوع !

لم یکمل امیر کلماته حتى اغلق ایمن الخط ، یرفض ان یسمع 

  الحقیقه ،اى حقیقه تلک !! 
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  یتذکر تلک الکلمات ، الان لها معنى !

صل !! خلاص الشغل هو انا مش اختک؟؟ ، ولا بتسال عنى ولا بتت "

"نساك اختک ؟ اعتبرتنى مت ؟!  

  

لم یفکر ایمن ،لم یعقل الامور ، ترك عمله و جمع اغراضه و انطلق 

..........................................................................................  
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  الفصل السادس 

  تباین اقدار..

  لکل منا قدر سیلقاه 

  ل منا حظ فى حیاته لک

  لیس باقل من الاخرین 

  االله عادل ..االله هو العدل
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صوت الباب ینفتح یجعلها تستفیق من نومها ، کانت مریم تظن  

تنظر الى الباب فى ترقب ظناًََََ منها ان الصباح قد اتى ، فاعتلت 

  ، انها لیست الممرضه ..انه ایمن !انها الممرضه 

  ! مریم : انا بحلم ..صح

  ایمن فى عطف : لا مش بتحلمى ..انا هنا یا مریم ! انا جنبک !

  مریم : ایمن ! انت سبت الشغل ؟ 

  ایمن : مش مهم ..المهم انتِ کویسه ؟

  مریم : مش مهم ازاى ؟! انا قلت لهم محدش یقول لک !

ایمن فى عطف : اهم حاجه عندى انک تکونى بخیر یا مریم ! 

  الشغل بیروح و یجى ! 



  

 138 

عمل العملیه و ابقى زى القرده ا: انا کویسه اهه ..و بکره مریم 

  قدامک ..

  ایمن فى جدیه : بس احمد قال العملیه فیها خطوره ...

  انتِ بجد عایزه تعملیها ؟!

  مریم : متقلقش یا ایمن ! هبقى کویسه ..

  ایمن فى عطف : ان شاء االله یا مریومه ان شاء االله !

ثم ازاح عیناه الى الحقیبه التى کان ..قالها و الدموع تملأ عیناه 

  یحملها و رفعها قائلاً : مش هتشوفى جبت لک ایه ؟

  مریم : ایه ؟!

  الشهیرة و اعطاها ایاها ..  big benاخرج من حقیبته مجسم لساعه 

  مریم : االله ! ده عشانى ! ربنا یخلیک لیا یا ایمن !
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ا ایمن : و جبت لک هدوم کتیر کمان بس فى البیت بقى لم

  ترجعى البیت تبقى تشوفیهم ..انا متاکد انهم یعجبوکى ..

  مریم : اکید ! 

تذکر فجأه هایدى و انه لا یعلم عنها شئ منذ ان سافر ،این هى 

  الان ؟!

ایمن : مریم ! انا حامشى دلوقت ،و هرجعلک تانى الصبح قبل ما 

  تدخلى العملیه ..تمام !

  مریم : تمام ! 

....................................................................................  

نزل الى سیارته مسرعاً یرید ان یذهب و یعود الى اخته فى اسرع 

وقت ممکن ،و هاتف هایدى مغلق کما هو ،لکنه لا یعرف این 

  تسکن ! لم یجد بعقله سوى مقهى سولو فاتجه الى هناك ..
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   حد رآها منذ وقت طویل...اخذ یسال عنها العاملین لکن لا ا

  حینها شعر بالضیاع فجلس یفکر کیف یعثر علیها ! کیف !

  ایمن : حسن ! 

تذکر ذلک الشاب ،هو یعرف کیف یصل الیه ربما یعرف طریقها ! 

،قاد ایمن الى ان وصل الى الملهى و سال عن الشاب فدله 

  الساقى الیه ..

  ایمن : حسن !

  اجل فینک !حسن : ایمن باشا ! لک وحشه یا ر

  ایمن : انت هتصاحبنى ! هایدى فین ؟ 

  حسن : هایدى مین ! 

  ایمن : انت هتستهبل یلا ! هایدى عامر وهبى ! هى فین ؟
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حسن : طیب براحه على روحک شویه ..هتکون فین غیر فى 

  شقتها ...

  ایمن : العنوان ..

ى سرقت منک حاجه لا مؤخذه ؟ اصل الکیف یعمل  هحسن : عنیا ! 

  ن کده ..اکتر م

  ایمن : و انت مالک ؟ هات العنوان..

خرج ایمن ینظر فى ورقه العنوان بتمعن ،ورکب سیارته ثم 

  الا ثوانٍ حتى وصل الى العمارة .. ىهانطلق ...و ما 

  ایمن : هایدى عامر ساکنه هنا ؟

  البواب : ایوه یا بیه الدور التانى ..

  ایمن : طب هى فوق ؟ 

  خرجتش بقالها یومین !یا بیه فوق م هالبواب : ایو



  

 142 

، کیف لها ان تغلق هاتفها و تلزم صعد ایمن السلم فى لهفه 

منزلها یومان ! کیف لم تذهب الى المقهى منذ اسابیع و قد 

اعتادت الذهاب کل یوم ..هل اصابها مکروه ؟! ..وصل الى الشقه 

  و اخذ یطرق الباب مره تلو الاخرى فلم تجب ..

اذا یفعل ؟!فوجد نافذه المطبخ جلس على السلم و لم یدرى م

مفتوحه ،لم یفکر ، لم یتمهل ،قفز الى داخل الشقه لیجدها 

  ملقاه على الارض و قد تناثرت الحقن حولها!!

راعه المشهد فى بادئ الامر لکنه تمالک نفسه فحملها الى 

  المشفى  ......

........................................................................................  

  : ایمن ! انت فین ؟ مریم داخله العملیات ! احمد

  ایمن : انا خلاص وصلت ثوانى بس ..
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ترك هایدى عند استقبال المشفى و رکض لیصل الى اخته فى 

  اخر لحظه ...

  ایمن : انا اسف ! اتاخرت علیکى !

ین دلوقت ، مریم : ولا تاخیر ولا حاجه ...بصوا انا عارفه انکم قلقان

عارفه انکم خایفین اکتر منى ، و متاکده ان حبکم لیا کبیر ، انا 

ه فشلت او نجحت انا بحبکم اوى ماما بس عایز اقول انى لو العملی

و خالتى ایمان و احمد و ایمن و عمى یاسر و حنین و نغم و بابا 

  حتى لو هو مش هنا معانا ...

  ! قاسم : مین قال انى مش معاکم ؟! مین قال

نظرات دهشه علت الوجوه فى تلک اللحظه و تداخلت الاصوت بین 

  من یقول بابا ! و من یقول عمى ! و من یقول قاسم! 
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نوره  فى ابتسامه یحاوطها الاسى: کنت عارفه انک هتیجى ! 

  کنت متاکده!

  مریم فى ابتسامه دامعه : انت جیت علشانى ! 

  لیکى ! قاسم فى صووت متهدج : انا اسف انى اتاخرت ع

  مریم : المهم انک جیت ! المهم انک هنا ...

ضم قاسم ابنته فى حنان یغمره الحزن ،قطع لحظتهما الرائعه 

  صوت الممرضه : کل حاجه جاهزه ، انتِ جاهزه یا مریم ؟

  اعتدلت مریم فى جلستها ثم قالت فى بأس : ایوه انا جاهزه ...

فى ایمانها  قوتهاودعت الجمیع و ذهبت الى غرفه العملیات 

لاتملک غیره الان ! تدعو ربها ان تتمکن من الوفاء بوعدها 

  لابراهیم !
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تحدثون طاره و یفى الغرفه بین الدعاء و الامل ، ظل الجمیع 

یستهویم البکاء طاره اخرى ...ینظرون الى باب غرفه العملیات 

  فى ترقب ...

  ایمن : طیب انا قوم اتمشى بدل قعدتى دى راجع تانى ..

یحدث نفسه بان   ج  لیلقى نظره على هایدى ، انها بخیر الان ،خر

فانتبه الى وضعها غیر امن و لابد لها من الذهاب الى المصحه ! 

  انها استفاقت ! فاسرع بالدخول الیها !

  ایمن : انتِ کویسه !

  هایدى فى خجل : انت عرفت توصل لى ازاى؟

مره دى کمان من ایمن : مش مهم ازاى ! المهم ان ربنا نجاکى ال

  الموت !

  هایدى : انا اسفه !
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ایمن : مش کفایه تکونى اسفه ، لازم تقررى ! هتفضلى کده ولى 

  هتتغیرى ؟! 

  هایدى : انا هروح المصحه ،،هخرج من هنا على هناك ..

ایمن فى عطف : ماشى! عایز اشوفک متعافیه یا هایدى ...مش 

نت عندك فرصه عایزك تعلقى کل حاجه على شماعه الظروف ...ا

تکونى مختلفه عن اهلک ، عندك الفرص تکونى احسن من الکل 

!  

  هایدى : شکراً یا ایمن ! انا فاهمه قصدك ! و ان شاء االله هحاول !

  ایمن : طیب انا لازم امشى دلوقت ! سلام !

  هایدى  : مع السلامه !
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یث یجلس الجمیع و ما ان دخل حتى سار عاداً  الى غرفه اخته ح

وقع اقدام الممرضه و هى ترکض لتبحث عن طبیب اخر سمعوا 

  لیساعهم

  خرج احمد من الغرفه و اسرع یهیأ نفس دون تفکر ...

یرید ان ینقذ اخته باى شکل ...و ما ان دخل الى الغرفه حتى سمع 

  قد توقف !! بصوت صفاره جهاز القلب یشیر الى ان القل

ه یشحنه مره تحرك احمد فى تلقائیه الى جهاز الصدمات الکهربی

  تلو الاخرى ، لا یجب ان تموتى ، انت اقوى من هذا یا مریم !! 

ابتعد عن الجهاز و قد استسلم لکن نبضات قلبها  عادت من 

جدید ...سبع ساعات انقضت فى تلک العملیه ، کاد الاطباء 

ینهارون تعباً لکنها نجت ! لقد نجحت العملیه ! اجل ستعیش 

  مریم!
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ان یسیر ، لن نخاف الوقت بعد الیوم ! نعم انا الان بات للوقت حق 

مریم ، المهندسه مریم قاسم ، ساکمل دراستى فى کلیه 

الهندسه و ساحضر زفاف اخى احمد على نغم و سابقى اساعد 

امى  فى المنزل حتى ترضى عنى ، سابقى اطهو الطعام لایمن و 

ساجرب لاول مره منذ زمن البقاء فى اسره مکتمه الارکان 

  انا مریم سافى بوعدى لابراهیم حضور ابى ! ..ب

هدف الحیاة هو حیاه الهدف ، یا من تقرأ قصتى الان ...اعلم ان 

السعاده هى اتجاه و الفرق بین العادى و الاستثناء هو الزائد ..

قصتى و،کن سعیداً ، کن حراً ...انت تعرف اسمى  لیست الوجهه 

کل یوم علم ان ، ا فلا تیأسما عشت و لقد سمعت بما فعلت 

ممیز ، لذا استفید منه الى اقصى حد ، الحیاه سیئه اذا جعلتها سیئه 

الناس یتغیرون تذکر ف یدوم  شئ لا و ،الحب نادر ، الحب غریب ،



  

 149 

االله سیختار لى الطریق  بکاء لاننى اعرف انلیس هناك سبب لل

  الامثل کل یوم...

 

  

  تمت 
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روایه و اتمنى ان تعلم شکراً لکل من دعمنى فى کتابه هذه ال

عزیزى القارئ ان مصابوا السرطان یعانون اضعاف ما وصفته فى 

رواتى ،لا تنسى ان تساهم فى شفاء احدهم یوما ما ارسل رساله 

  لتنقذ طفل مریض .. 57357فارغه الى 

  مع تحیاتى 

  هبه نعیم 

  ابعونى على :تتاتمنى ان  

http://hebana3em.wix.com/hebaneam   

https://www.facebook.com/heba.neem   

  لیصلکم الاحدث من روایاتى 

  

   

http://hebana3em.wix.com/hebaneam
https://www.facebook.com/heba.neem

